
 الريــاض - أعلن ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان عن تنظيم بلاده 
لبطولة كأس العالــــم للألعاب الإلكترونية 
اعتباراً من العام المقبل، في وقت يسيطر 
فيه التصعيد في غزة على اهتمام العالم، 
وخاصة منطقة الشــــرق الوســــط، ما جعل 

هذا الإعلان يبدو خارج السياق.
وتظهر هذه الخطوة إصرار السعودية 
علــــى اعتبــــار أن أزمة غزة يجب ألا تشــــل 
الحيــــاة فــــي المنطقــــة، وأن التعاطف مع 
الفلسطينيين والدعوة إلى وقف التصعيد 
العسكري الإسرائيلي في القطاع أمر مهم، 
لكنــــه لا يعنــــي أن تتخلى الســــعودية عن 
مشــــاريعها وصفقاتها والســــير في تنفيذ 
خططهــــا الكبرى ضمن مســــار رؤية 2030 
ومن بينهــــا تنظيــــم بطولــــة كأس العالم 
للألعــــاب الإلكترونية، والترشــــح لتنظيم 

مونديال كرة القدم في 2034.
ولا تريد الســــعودية أن تضع نفســــها 
تحت ضغط الشعارات والوعود العاطفية 
والمزايــــدات، مــــا يجعل قرارهــــا مرتبطا 
بمــــزاج الشــــارع أو بفئة مــــن الإعلاميين 
المجموعــــات  وضغــــط  المثقفيــــن  أو 
المتشددة، ولأجل ذلك يتعامل المسؤولون 
الســــعوديون مــــع مــــا يجري فــــي حدود 
التصريحات والبيانات دون شــــعبوية قد 
تؤثر على خياراتهم المســــتقبلية، خاصة 

في موضوع التطبيع مع إسرائيل.
ولئن توقفت الاتصالات مؤقتا بســــبب 
ولرغبــــة  بالحــــرب،  إســــرائيل  انشــــغال 
الســــعودية في ألا تتأثر صورتها القيادية 
فــــي المنطقة، فــــإن الرياض لــــم تعلن في 
موقف رسمي عن وقف مسار التطبيع كرد 
على التصعيد الإسرائيلي رغم أن بيانات 
وزارة الخارجيــــة الســــعودية ســــعت لأن 

تكون أقرب إلى الفلسطينيين.

ولم تفسح المملكة الطريق للمظاهرات 
المناصرة للفلســــطينيين، ولــــم تعلن عن 
وقــــف أي نوع مــــن الأنشــــطة الثقافية أو 
الرياضيــــة، مثلما فعلت دول عربية أخرى 
كانت قــــد ألغــــت مهرجانــــات ثقافية مثل 
مهرجان قرطاج السينمائي في تونس، أو 
أجلــــت مقابلات كرة القــــدم كما فعلت دول 

أخرى.

ويُفهم هذا الفصل ضمن مقاربة أشمل 
تقوم على سياسة ”الســــعودية أوّلا“، بما 
تعنيــــه من حفــــاظ على مصالــــح المملكة 
وخططهــــا وعلاقاتها كأولوية قصوى قبل 
أي مصالــــح أخــــرى حتى لــــو كانت ذات 
بعد قومي أو إســــلامي أشــــمل، خاصة أن 
هذه ليســــت المرة الأولــــى التي يتعرض 
فيها الفلســــطينيون لهجمات إســــرائيلية 
منــــذ الأربعينات إلى الآن، وقد تعايشــــوا 
معها في ظروف أشــــد ممــــا يجري حاليا، 
كما تعايش معها العــــرب دون أن تتوقف 

حياتهم ومصالح دولهم عندها.
لكن مراقبيــــن يرون أن البــــرود الذي 
قد  تؤســــس له سياسة ”الســــعودية أولا“ 
يؤثر ســــلبيا على منزلة المملكة القيادية 
ورمزيتهــــا الدينية فــــي المنطقة، وإن كان 
الأمــــر يتعلــــق بتوجــــه عربي وإســــلامي 
أشمل يريد أن يتخلص من وقع الشعارات 
ويخرج من دائرة الحروب من أجل التفرغ 
للمســــتقبل، وهذا ما يفســــر رغبة المملكة 
في وقف الحرب في اليمن، والخروج منها 
بأقل ما يمكن من الخسائر في أسرع وقت، 
وفتــــح قنوات التهدئة مــــع إيران على أمل 

تبريد جبهات التوتر بين البلدين.
الواضــــح  الانحيــــاز  إظهــــار  ورغــــم 
للفلســــطينيين إلا أن توجــــه ولــــي العهد 
الســــعودي يعتقــــد فــــي ضــــرورة الفصل 
بيــــن الالتــــزام بدعــــم الفلســــطينيين من 

جهــــة ومصالح المملكة مــــن جهة أخرى، 
ومــــن بينها الســــير في تنفيذ المشــــاريع 
الاســــتثمارية العملاقة التــــي تربط بلاده 
بشــــركات عالمية ليس مهمــــا أن تقف إلى 

جانب إسرائيل أو تقف على الحياد.
وقال الأمير محمد بن ســــلمان الاثنين 
فــــي بيــــان ”إن كأس العالــــم للرياضــــات 
الإلكترونية هي الخطوة الطبيعية التالية 
فــــي رحلة الســــعودية كي تصبــــح المركز 
والرياضــــات  للألعــــاب  الأول  العالمــــي 

الإلكترونية“.
مــــن  جــــزء  الإلكترونيــــة  والرياضــــة 
خطــــة التحول التي وضعهــــا ولي العهد، 
والمعروفــــة باســــم ”رؤيــــة 2030“، والتي 
مئــــات  الحكومــــة  خلالهــــا  مــــن  تضــــخ 
المليــــارات من الــــدولارات لتنويع مصادر 
الدخل وتقليل اعتماد المملكة على النفط.

وأعلنــــت مجموعــــة ســــافي للألعــــاب 
لصنــــدوق  المملوكــــة  الإلكترونيــــة، 
الاســــتثمارات العامة السعودي، في العام 
الماضي عزمها ضخ 142 مليار ريال (37.8 
مليار دولار) في مبــــادرات لجعل المملكة 

مركزا عالميا للألعاب الإلكترونية.
وبموجــــب الخطــــة تســــعى المملكــــة 
لتأســــيس 250 شــــركة للألعاب محليا، ما 
يوفــــر 39000 فرصة عمل، ورفع مســــاهمة 
القطــــاع فــــي إجمالــــي الناتــــج المحلــــي 
السعودي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030.

ويريد المســــؤولون السعوديون جعل 
مع هدف  المملكة ”جنة لمطوري الألعاب“ 
تصنيــــع ألعــــاب جديــــدة ”تــــروّج للثقافة 
الســــعودية والعربية“، وفقا لإستراتيجية 
التي  الوطنيــــة  الإلكترونيــــة  الرياضــــات 
تســــتهدف إطلاق 30 لعبة تنافسية عالميا 
يتــــم إنتاجها فــــي أســــتوديوهات محلية 

بحلول عام 2030.
ومــــن المتوقــــع أن تنطلــــق النســــخة 
الأولى من بطولــــة كأس العالم للرياضات 
الإلكترونيــــة الصيف المقبــــل، لتحل محل 
مهرجان ”غايمــــرز 8“ لبطولات الرياضات 
الإلكترونية الممتد لثمانية أسابيع والذي 
بلغ مجموع جوائــــزه هذا العام 45 مليون 

دولار.
العالــــم  كأس  بطولــــة  وتســــتكمل 
متنوعة  بمجموعة  الإلكترونية  للرياضات 
من الأنشــــطة والفعاليات التي ســــتجذب 
الزوار والســــياح إلى الريــــاض وتحولها 

إلى عاصمة للألعاب.
ولم يحدد المســــؤولون الألعاب التي 
سيتنافس فيها المشاركون خلال فعاليات 
البطولة، مشيرين فقط إلى أن الكشف عن 

التفاصيل سيكون أوائل العام المقبل.
وفــــي مقابلتــــه الأخيــــرة مــــع شــــبكة 
”فوكس نيوز“ كشف ولي العهد السعودي 
أنه يُحب ممارسة ألعاب الفيديو في وقت 

فراغه.

 باريس - ستدرّ ضريبة عالمية بنسبة 2 
في المئة على أصـــول أصحاب المليارات 
أكثـــر من 200 مليـــار يورو مـــن الإيرادات 
العالمية السنوية، من بينها 40 مليار يورو 
للدول الأوروبية، وفق تقرير نشره الاثنين 

مرصد الضرائب الأوروبي.
ومن خلال مســـاهمات مئات الباحثين 
في هـــذا التقرير يحـــاول المرصـــد الذي 
الفرنســـي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  يديـــره 
غابريال زوكمان إعطاء المزيد من الصدقية 
لفرضيـــة فرض ضرائب علـــى الأكثر غنى 
والتي أكّدتها عدة تقارير نُشرت في فرنسا 

عام 2023.
وقال مرصد الضرائب الأوروبي الذي 
يموّلــــه الاتحــــاد الأوروبــــي ”إن أصحاب 
المليارات في جميــــع أنحاء العالم لديهم 
معــــدلات ضريبيــــة فعّالــــة تتــــراوح بين 

صفر و0.5 في المئة من ثرواتهم، بســــبب 
الاســــتخدام المتكرر للشــــركات الوهمية 

للتهرب من ضريبة الدخل“.
وفــــي الربيع لاحظ معهد السياســــات 
العامة ”تراجعًــــا قويًا في معدل الضريبة 
الإجمالــــي“ بمجرّد تجاوز ســــقف 0.1 في 

المئة من الفرنسيين الأثرياء.
واعتبر زوكمان (36 عامًا) الاثنين في 
مقابلة مع قناة ”فرانس أنتر“ الإذاعية أن 
نقل الأصول إلى شركات وهمية ”يتأرجح 
علــــى خــــطّ رفيــــع بيــــن الشــــرعية وعدم 

الشرعية“.
الضرائــــب  ”قانــــون  أن  وأضــــاف 
الفرنســــي، علــــى غــــرار معظــــم قوانيــــن 
الضرائب في الدول الأخرى، ينطوي على 
قواعد عامة لمكافحة إســــاءة اســــتخدام 
الترتيبــــات  أن  علــــى  تنــــص  الأصــــول 

والمعامــــلات التــــي تتــــم بهدف رئيســــي 
ووحيد، يتمثل في التهرب من الضرائب، 

هي غير قانونية“.
وتابع مســــتدركا ”لكن هذه الشركات 
التــــي يضــــع فيهــــا أصحاب  الوهميــــة“ 
المليارات ثرواتهم ”ليســــت هادفة إلاّ إلى 

التهرب من الضرائب“.
لذلــــك يقترح المرصد فــــرض ضريبة 
عالمية بالحــــدّ الأدنى علــــى أصول نحو 
2800 مــــن أصحاب المليــــارات تُحدّد عند 

نسبة 2 في المئة.
ويُذكّــــر مبدأ هــــذه الضريبة بضريبة 
الحــــدّ الأدنى بنســــبة 15 فــــي المئة على 
أربــــاح الشــــركات، والتــــي بــــدأت تُطبّق 
تدريجيّا فــــي مختلف أنحــــاء العالم بعد 
إبرام اتفاق دولي برعاية منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية في نهاية عام 2021.

وأكّــــد مرصد الضرائــــب الأوروبي أن 
أصحــــاب المليــــارات الأوروبيين يدفعون 
حاليًا ضرائب بقيمة ســــتة مليارات دولار 

فقط سنويًا.
لكــــن عبر فــــرض ضريبة 2 فــــي المئة 
علــــى ثرواتهم يمكــــن أن تزيــــد العائدات 
الضريبية سبعة أضعاف لتصل إلى 42.3 
مليــــار دولار ســــنويًا في أوروبــــا، أي ما 

يشــــمل دول الاتحاد الأوروبــــي والمملكة 
المتحدة وبعض دول أوروبا الشرقية غير 

المنضوية في الاتحاد الأوروبي.
أما على المســــتوى العالمي فســــتبلغ 
العائدات الســــنوية 214 مليــــار دولار، أي 

أكثر من 200 مليار يورو.
وأشــــار الحائــــز علــــى جائــــزة نوبل 
للاقتصاد جوزيف ســــتيغليتز، الذي كتب 
مقدمــــة التقرير، إلــــى أن هــــذه الإيرادات 
 (…) لمجتمعاتنــــا  ”ضروريــــة  الوافــــرة 
فــــي حين يتعيّــــن على الحكومــــات القيام 
باستثمارات أساسية في التعليم والصحة 

والبنى التحتية والتكنولوجيا“.
وبهــــدف تمويــــل الانتقــــال البيئــــي، 
وهو أيضًا أولوية أخــــرى، اقترح الخبير 
فيــــري   – بيســــاني  جــــان  الاقتصــــادي 
والمفتشــــة العامة للشؤون المالية سلمى 

محفوظ في مايــــو الماضي فرض ضريبة 
اســــتثنائية على الأصــــول المالية لأغنى 

الفرنسيين.
واســــتبعد وزيــــر الاقتصــــاد والمــــال 

برونو لومير آنذاك هذا الاقتراح.
وقال وزيــــر الحســــابات العامة توما 
كازنــــاف إنه يريد تشــــكيل ”مجموعة عمل 
لبحث مسألة فرض  من مختلف الأحزاب“ 

ضرائب دولية على أفراد.
غيــــر أن الحكومــــة الفرنســــية لا تزال 
تســــتبعد فرض أي ضريبة وطنية جديدة 
علــــى ثروات الأثرياء، معتبرة أن الضريبة 
يجب أن تُحدّد على المستوى الأوروبي أو 

الدولي.
وحتّى لو تــــمّ فَرْض ضريبة دولية، لن 
تنتهي المعركة، بحسب مرصد الضرائب 

الأوروبي.

 تونــس - تأمــــل تونــــس في اســــتمرار 
التفــــاوض مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
بشأن الإصلاحات الاقتصادية، ولكن دون 
أن تتعــــارض الإصلاحــــات مــــع الخطوط 
الحمــــراء التــــي يضعهــــا الرئيــــس قيس 
سعيد، الذي يرفض أي إصلاحات تعرّض 
اســــتقرار البــــلاد للخطــــر أو تكــــون على 
حساب الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام 
البوغديري نمصية، في رد على تســــاؤلات 
نــــواب البرلمان، الاثنيــــن إن تونس ليس 
لديهــــا برنامج جديد تقدمــــه إلى صندوق 
النقد الدولي، لكنها ستواصل المحادثات 

مع هذه المؤسسة.
مــــن  بعثــــة  أن  نمصيــــة  وأبــــرزت 
صندوق النقد ســــتحل بتونس في شــــهر 
ديســــمبر المقبل، وســــتكون لهــــا لقاءات 
مع المســــؤولين التونســــيين في ســــياق 
المشــــاورات، لكنها لفتت إلــــى أن ذلك لن 
يؤثّر على ”موقف تونس من الشروط التي 

تمس بالسلم الاجتماعية“.
وتتولى نمصية الإشــــراف على وزارة 
وزارة  تســــيير  إلــــى  بالإضافــــة  الماليــــة 
الاقتصــــاد والتخطيــــط بعد إقالــــة الوزير 
سمير ســــعيد إثر تصريحات أدلى بها في 
اجتماعــــات مراكــــش قال فيهــــا إن ”الحل 
في إبــــرام اتفاق مــــع الصنــــدوق والقيام 
بالإصلاحات المطلوبة“، وإن إبرام اتفاق 
مع الصندوق من شــــأنه أن ”يعطي إشارة 

قوية لبقية الممولين“.
التونســــية  المالية  وزيــــرة  وحرصت 
علــــى تأكيد أن عدم التوصل إلى اتفاق مع 
صنــــدوق النقد الدولي كان بســــبب رفض 
تونس للشــــروط التي يطلبهــــا، ومنها ما 
يتعلق بمنظومة الدعــــم، وهو ما قد يؤثر 
سلبا على السلم الاجتماعية التي يعتبرها 

الرئيس سعيد خطا أحمر.
ومن الواضح أن تونس لم تغلق الباب 
أمام الحوار مع الصندوق، وتأمل أن يعدل 
شــــروطه ويســــتمر في الحوار مع حكومة 
أحمد الحشــــاني لمعرفة واقــــع الاقتصاد 
التونســــي وظــــروف الإصلاحــــات ومدى 

فاعليتها.
ويعتقــــد مراقبون أن صنــــدوق النقد 
ســــيجد أن أفضــــل طريقــــة للتعامــــل مع 
تونس هي مساعدتها مع مراعاة وضعها 
المالــــي الصعب، ســــواء من خــــلال تقديم 
تسهيلات سيولة كحسن نية لحرصه على 
دعــــم الإصلاحات أو عبر تجنب الشــــروط 
القاســــية، وخاصة شرط إلغاء دعم المواد 
الأساســــية والمحروقات من أجل دراســــة 

طلب تونس للحصول على قرض.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشــــرق 
الأوسط وآسيا الوســــطى بصندوق النقد 
الدولــــي قبل أســــبوعين إن على تونس أن 
تلغي الدعم من أجل التوصل إلى اتفاق مع 

الصندوق، ما اعتبــــره خبراء اقتصاديون 
شرطا تعجيزيا لا يتماشى مع ما عرفت به 

مواقف الصندوق من مرونة.
وكان الصنــــدوق أعطى ضوءا أخضر 
لتونس فــــي أكتوبر من الســــنة الماضية 
بإعلان موافقة مبدئية، لكن منذ ذلك الحين 
تعثــــرت المفاوضــــات حول هــــذا القرض 
البالغــــة قيمته 1.9 مليــــار دولار، وتوقفت 

المشاورات بين الطرفين.
وتحاول الحكومة التونســــية أن تصل 
إلى معادلة تتيح البــــدء بالإصلاحات كما 
يريد الصنــــدوق، وفي الوقت نفســــه عدم 
اختراق الخطوط الحمــــراء التي وضعها 

الرئيس سعيد.
وقالــــت نمصية ”ليــــس لتونس حتى 
الآن برنامج جديد تقدمــــه إلى الصندوق، 
لكنهــــا تعمل على إقــــرار إصلاحات ولعل 
البند الذي ورد في مشــــروع قانون المالية 
2024، والمتعلــــق بالآليات البديلة لتمويل 
منظومــــة الدعــــم، ينــــدرج في إطــــار هذا 

التمشي“.

وأضافت أن النهج الذي تتبعه الوزارة 
ليس مخالفا للسياســــة العامة للدولة، بل 
”بالعكس نحن انخرطنا في التمشــــي الذي 
أقره رئيــــس الدولة للتعويــــل على الذات 
والتعامــــل بنديــــة مع مختلــــف المانحين 
وعــــدم قبول الشــــروط المجحفــــة التي قد 

تمس السلم الاجتماعية“.
وجــــددت نمصيــــة التأكيــــد علــــى أن 
إصلاحــــات تونــــس ســــتكون ”تونســــية 
أن  ويجــــب  تونــــس  بمعاييــــر  تونســــية 
تكون لفائدة الفئــــة الاجتماعية الضعيفة 
والطبقات الوسطى والاقتصاد التونسي“.
المركــــزي  البنــــك  لمحافــــظ  وســــبق 
التونســــي مــــروان العباســــي أن قال في 
يونيــــو الماضــــي إن ”تونــــس تعمــــل مع 
صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح 
اقتصادي عادل يأخذ في الحسبان الفئات 
الأشد احتياجا“، وهو التمشي الذي أشار 

إليه الرئيس سعيد في أكثر من مرة.
وأكــــد الرئيــــس ســــعيد ”أن تونس لن 
تقبل بــــأي إمــــلاءات من أي جهــــة كانت، 
فالحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية 
التونسية وأن تكون تونسية خالصة وفي 
خدمة الأغلبية المفقرة التي عانت ولا تزال 

تعاني من البؤس والفقر“.
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 أديــس أبابــا - يكثف رئيـــس الوزراء 
الســـوداني الســـابق عبداللـــه حمـــدوك 
تحركاته على أمـــل إقناع أكبر عدد ممكن 
والمجتمعيـــة  السياســـية  القـــوى  مـــن 
والحركات المسلحة بالانخراط في جهود 

تشكيل جبهة مدنية موسعة.
وكشفت مصادر ســـودانية مطلعة أن 
حمـــدوك فتح قنوات تواصـــل في الفترة 
الأخيرة مع حركة تحرير السودان جناح 
عبدالواحد محمد نور، والحركة الشعبية 
بقيادة عبدالعزيز الحلـــو للانضمام إلى 
الاجتماعـــات المنعقـــدة فـــي العاصمـــة 

الإثيوبية أديس أبابا.
إقنـــاع  فـــي  نجـــح  حمـــدوك  وكان 
المشـــاركين بجدوى تأجيل الاجتماعات 
إلى الاثنين، بعد أن كانت مقررة الســـبت 
على أمل التحاق الحركتين بالمفاوضات 

الرامية إلى بناء جبهة مدنية موسعة.
وتســـتهدف الجبهـــة إيقـــاف الحرب 
المندلعة منذ أكثر من ستة أشهر، وإعادة 
البـــلاد إلى المســـار الديمقراطـــي الذي 
ســـبق أن اختطفه الجيش مرتين، الأولى 
حينما انقلب على الحكومة الانتقالية في 
العام 2021، والثانية عندما فتح مواجهة 
مع قوات الدعم الســـريع لا تزال مستمرة 

إلى اليوم.
وقـــال عضـــو الآليـــة الوطنيـــة لدعم 
التحول الديمقراطي في السودان منتصر 
الطيب إن رئيس الوزراء الســـابق اختار 
أن يمـــارس فعلا سياســـيا فـــي اللحظة 
التـــي يقتـــرب فيها عدد كبيـــر من القوى 
المدنية السودانية من التوحد والاتفاق، 
وذلك بعد أن بقي بعيدا عن المشـــهد منذ 
انـــدلاع الحرب بين قوات الجيش والدعم 
الســـريع، علـــى الرغـــم مـــن المطالبات 
العديـــدة من جانـــب القـــوى المدنية له 
بالتحرك للمساهمة في توحيد المكونات 

السياسية المختلفة.
وأضاف الطيب في تصريح لـ“العرب“ 
أن دعوة حركتي نور والحلو تنحصر في 
المكتب السياســـي لـــدى كلتيهما وليس 
بهدف  مســـلحتين  حركتيـــن  بصفتهمـــا 
توســـيع دائرة الدعـــم المتوافرة للجبهة 
المدنية العريضة التي تعمل على تثبيت 

حضورها السياسي.
وأكـــد علـــى أن الخـــلاف يتمثـــل في 
رغبة عدد من القوى السياســـية، وبينها 
حركتـــا الحلـــو ونـــور، فـــي أن يجـــري 
تشـــكيل الحكومة السودانية عقب انتهاء 
الحـــرب، فيما تريد غالبية القوى المدنية 
المشـــاركة في الجبهة لتشـــكيل حكومة 
تســـتبق وقفها لكي تكـــون جاهزة لأداء 
عملها بشكل مباشـــر دون إضاعة المزيد 

من الوقت.
وكانت حركة تحرير السودان رفضت 
المشـــاركة فـــي الفتـــرة الانتقاليـــة التي 
أعقبـــت الإطاحـــة بنظـــام عمر البشـــير، 
كما رفضت كل اتفاقيات الســـلام بما في 
ذلك اتفاق جوبا فـــي أكتوبر 2020، الذي 

اعتبرتـــه مجـــرد محاصصـــات، وتم فيه 
تجاهل القضايا الأساســـية المتمثلة في 

الأمن والاستقرار والتنمية.
وقـــد حرصـــت الحركـــة علـــى رفض 
دعـــم أي من طرفي الصـــراع الجاري، أي 
الجيش وقوات الدعم الســـريع، وهي مع 
حوار ســـوداني – ســـوداني لا يســـتثني 
أحدا إلا حزب المؤتمـــر الوطني المنحل 

وأعضائه.
أمـــا الحركة الشـــعبية – شـــمال فقد 
وقعت مع الحكومة الانتقالية على اتفاق 
جوبا، لكـــن ظلت لديهـــا تحفظات كثيرة 

حيال إدارة الفترة الانتقالية.
ومـــع تفجر الصـــراع منـــذ منتصف 
أبريل الماضي، ســـعت الحركة الشعبية 
لتعزيز حضورها في جنوب كردفان، دون 
أن تبـــدي أي توجـــه لدعـــم أي من طرفي 

الحرب.

ويرى مراقبون أن انضمام الحركتين 
إلـــى الجبهـــة المدنيـــة سيشـــكل خطوة 
مهمة، مشيرين إلى أن تحرك حمدوك على 

هذا المستوى يحظى بدعم دولي.
ويوضح المراقبون أن تشـــكيل جبهة 
مدنية موســـعة يندرج في ســـياق مسار 
يتقاطـــع والجهـــود الجارية لاســـتئناف 
مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم 

السريع.
وأعلن عضو مجلس الســـيادة نائب 
القائد العام للجيش الســـوداني شـــمس 
الديـــن الكباشـــي، الأحد، عن اســـتئناف 
التفاوض مع قوات الدعم الســـريع بمنبر 

جدة نهاية الأسبوع الجاري.
وكان الجيـــش أعـــاد فـــي 27 يوليـــو 
الماضي وفـــده المفاوض فـــي جدة إلى 
بورتســـودان بحجة إجراء مشاورات قبل 
أن يرهن العـــودة إلى طاولة المفاوضات 
بالتـــزام الدعـــم الســـريع بالخـــروج من 

الخرطوم.
وكان الطرفـــان وقعـــا فـــي 11 مايـــو 
الماضـــي علـــى إعـــلان جـــدة لحمايـــة 
المدنييـــن، لكن لم يجـــر الالتزام به حيث 
سرعان ما تجددت المواجهات المسلحة 
وبصورة أكثر عنفا رغم توقيع العديد من 

الهدن.
وقال الكباشـــي إنهم ”تلقوا دعوة من 
الوســـاطة بشأن اســـتئناف المفاوضات 
وإن وفد الجيش ســـيذهب يوم الخميس 
المقبل“، مردفا ”ســـنذهب إلى التفاوض 

بملفين أساسيين والثالث سياسي“.

الإدارة  تبـــدي   - (ســوريا)  الحســكة   
الذاتية في شـــمال سوريا وشرقها حرصا 
على تنفيذ التعهدات التي قطعتها لأهالي 
ديـــر الزور، والتي تـــم بموجبها نزع فتيل 
انتفاضـــة مســـلحة اندلعت قبـــل أكثر من 

شهر في المحافظة الغنية بالنفط.
وتـــدرك الإدارة الذاتية التـــي يقودها 
الأكـــراد أن الوضع الأمني فـــي دير الزور 
غيـــر مســـتقر وأن هناك حاجـــة ملحة إلى 
إجـــراءات عمليـــة لبناء الثقـــة، خصوصا 
وأن هنـــاك عـــدة قـــوى تعمل علـــى إعادة 
تأجيـــج الوضـــع مجـــددا فـــي المحافظة 

الإستراتيجية الواقعة شرقي سوريا.
وبعد عـــدة اجتماعـــات تمهيدية، عقد 
ومجلـــس  الذاتيـــة  الإدارة  بيـــن  مؤتمـــر 
ديـــر الزور المدنـــي تحت عنـــوان ”تعزيز 
الأمن والاســـتقرار نحو تطوير وترســـيخ 
التشـــاركية بدير الزور“ بمشـــاركة واسعة 
من وجهاء عشائر، ومثقفين، وأكاديميين.

وخلـــص المؤتمـــر إلـــى جملـــة مـــن 
هيكلـــة  إعـــادة  بينهـــا  مـــن  القـــرارات، 
المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية 
والبلديـــات، وترتيب قـــوى الأمن الداخلي 
والجســـم العســـكري من جديـــد، وتفعيل 
دور مجلس العدالـــة وفتح مركز للمجلس 
فـــي دوار المعامـــل، بحيث يتمتـــع بكامل 

الاستقلالية في قراراته.
ونص الاتفاق علـــى تحديد مدة زمنية 
أقصاها ســـتة أشـــهر من تاريخـــه لإعادة 
هيكلـــة المجالس التنفيذية والتشـــريعية 
والمجالـــس المحليـــة، ومجالس المناطق 

والكومونات.
وتقـــرر فـــي المؤتمـــر فســـح المجال 
أمـــام الأحزاب السياســـية في ديـــر الزور 
للقيـــام بعملها، بالتنســـيق مـــع المجلس 
التنفيـــذي لديـــر الزور، إلى حيـــن إصدار 
قانـــون ترخيـــص الأحـــزاب فـــي شـــمال 

وشرق سوريا، وتعديل القوانين المتعلقة 
بالوافد ضمن قانون شمال وشرق سوريا، 
وتعويض العوائل المتضررة في الأحداث 

الأخيرة بدير الزور.
ويشـــكو ســـكان المناطـــق الخاضعة 
لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
في دير الزور مـــن التهميش والإقصاء من 
مفاصل القرار الإداري والأمني والعسكري، 

وهو ما ولد استياء شعبيا عارما.
وقد شـــهدت تلـــك المناطـــق انتفاضة 
مســـلحة هـــي الأولى فـــي وجه قســـد في 
ســـبتمبر الماضي، على خلفيـــة إقالة قائد 
مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل 
(أبوخولة) ووضعه تحت الإقامة الجبرية، 
الإدارة  وســـوء  بالفســـاد  تتعلـــق  بتهـــم 
و“التنســـيق مع جهات خارجيـــة معادية 
للثورة“، في إشارة إلى الحكومة السورية 
والميليشـــيات الإيرانية التي تسيطر على 

ريف دير الزور جنوب نهر الفرات.
وعـــدت العشـــائر العربيـــة الخطـــوة 
محاولة جديدة لإقصائها من المشاركة في 
القـــرار الأمني، لتندلع مواجهات مســـلحة 
اســـتمرت لأيام قبـــل أن تتدخـــل الولايات 

المتحدة.
ولعبـــت واشـــنطن دورا أساســـيا في 
اســـتعادة الهـــدوء فـــي المنطقـــة وإقناع 
الإدارة الذاتيـــة بضـــرورة تغييـــر نهجها 
فـــي التعامـــل مـــع العشـــائر العربية في 
المحافظـــة، والاســـتجابة لمطالبهـــا ومن 
بينها إعادة النظر في مجلســـي دير الزور 

المدني والعسكري.
نتيجـــة  الأميركـــي  التحـــرك  ويأتـــي 
مخـــاوف مـــن تأثيـــر المواجهـــات علـــى 

إســـتراتيجة واشـــنطن في شـــرق وشمال 
ســـوريا، ويقـــول متابعـــون إن الولايـــات 
المتحـــدة حريصة على دفع اتفاق التهدئة 
قدمـــا، حيث تدرك أن العشـــائر لن تصمت 
في حال تمـــت مماطلتها، وأنهـــا قد تلجأ 
إلى خيار عقد صفقـــات مع النظام وإيران 
أو حتـــى تركيـــا التـــي كانت أبـــدت دعما 

للانتفاضة التي حصلت.
وتم خـــلال المؤتمر الـــذي عقد الأحد 
بيـــن الإدارة الذاتيـــة ومجلـــس دير الزور 
المدنـــي الاتفـــاق على رفض كافة أشـــكال 
التدخـــلات الخارجيـــة من النظـــام وغيره 
ونبذ الفتنة بين الشـــعب، وشدد الحضور 
على ضرورة دعم جميـــع أبناء دير الزور، 
لـــلإدارة الذاتية والقـــوى الأمنية، وقوات 

سوريا الديمقراطية.
وكان المؤتمـــر خصـــص حيـــزا مهما 
للحديـــث عن الأوضـــاع الاقتصادية داخل 
المحافظـــة، والتـــي شـــكلت أحد أســـباب 
التوتـــر الكامنـــة، حيـــث تقرر فتـــح أربع 
مؤسسات اســـتهلاكية للمجالس الأربعة، 
ودعـــم المنطقـــة بمـــادة البنزيـــن والكاز 
بشـــكل دوري، والاحتفاظ بالكتلة الفائضة 
مـــن الميزانية الاســـتثمارية لديـــر الزور 
لتنفيذ المشـــاريع الخدمية بالتنسيق مع 
هيئة المالية في شـــمال وشـــرق ســـوريا، 
والقـــرارات  القوانيـــن  بكافـــة  والالتـــزام 
لشـــمال  الذاتيـــة  الإدارة  مـــن  الصـــادرة 
شـــرق سوريا بخصوص تســـعيرة المواد 
”البنزين والمازوت والغاز والعلف والكاز 

والخبز..“.
كمـــا قـــرر المشـــاركون تفعيـــل دور 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  المجالـــس 

والقضائيـــة، وتفعيل دور المنســـقية في 
دير الزور، مع التشـــديد على أنه لا يجوز 
لأي جهـــة أمنية أو عســـكرية أو مدنيين 
التدخل في عمل المجالس بدون تنســـيق 

مع منسقية دير الزور.
وأقر المؤتمـــر تفعيل دور الرئاســـة 
المشتركة بشـــكل صحيح، وإعادة النظر 
بالنظـــام الداخلـــي للمجلـــس التنفيذي 
ولجانه والمجالس الأربعة ومؤسساتها، 
وتفعيل مكتب شـــؤون المعتقلين في دير 

الزور.
وتقـــرر تشـــكيل لجان عمـــل لمتابعة 
تنفيـــذ مخرجـــات المؤتمـــر، الـــذي أثار 
ارتياحا في صفوف سكان دير الزور وإن 
كان بعضهم لا يخفي عدم ثقته في الإدارة 
الذاتية ومدى التزامهـــا بالبنود المتفق 

عليها.
وتُعـــد محافظـــة دير الـــزور الواقعة 
على الحـــدود العراقية ذات غالبية عربية 

وتنتشر فيها العشرات من العشائر.
وتتقاسم قوات ســـوريا الديمقراطية 
علـــى  الســـيطرة  الســـوري  والنظـــام 
المحافظة، حيث تسيطر قسد على الضفة 
الشرقية لنهر الفرات، فيما تتمركز قوات 
النظـــام ومقاتلـــون ومجموعـــات موالية 

لإيران على الضفة الغربية.
وتشــــكلت قوات ســــوريا الديمقراطية 
بدعــــم مــــن واشــــنطن فــــي العــــام 2015، 
وتصــــدرت المعــــارك ضد تنظيــــم داعش. 
وقد أعلنت في مــــارس 2019، القضاء على 
”خلافــــة داعش“ المزعومة بعد الســــيطرة 

على آخــــر معاقله فــــي قريــــة الباغوز في 
أقصى شرق دير الزور.
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جسور الثقة مع عشائر دير الزور
 إعادة هيكلة الأجسام الأمنية والعسكرية

عقــــــدت الإدارة الذاتية في شــــــمال 
سوريا وشرقها مؤتمرا مع المجلس 
المدني في دير الزور حضره ممثلون 
ــــــات المجتمع في المحافظة  عن مكون
الواقعة شــــــرق ســــــوريا، وتم خلال 
المؤتمر الاتفاق على جملة من البنود 
تهم الشــــــؤون الأمنية والعســــــكرية 

والإدارية والاقتصادية.

هل تنضم حركتا نور 

والحلو إلى الجبهة 

المدنية في السودان

وضع أمني هش

ثمة قوى سياسية، من 

بينها حركتا الحلو 

وعبدالواحد، ترغب في 

تشكيل الحكومة السودانية 

عقب انتهاء الحرب

الاتفاق على تحديد مدة 

زمنية أقصاها ستة أشهر 

لإعادة هيكلة المجالس 

التنفيذية والتشريعية 

والمجالس المحلية

 القاهــرة - أظهــــرت النقابــــات المهنية 
فــــي مصــــر اســــتعدادها للمشــــاركة فــــي 
الحراك الشــــعبي بعد العدوان الإسرائيلي 
علــــى غــــزة، وظهر ذلــــك من خــــلال تنظيم 
أول تظاهــــرة أمام مقر نقابــــة الصحافيين 
بالقاهرة أخيــــرا، وترتيب أوراقها للتحرك 
بشــــكل جماعي مع خفوت صوت الأحزاب 

السياسية في الشارع وضعف حضورها.
الصحافييــــن  نقابــــة  واســــتضافت 
اجتماعا موســــعا حضره عــــدد من قيادات 
نقابــــة   25 وعددهــــا  المهنيــــة  النقابــــات 

للتوافــــق علــــى خطــــة للتحرك الشــــعبي، 
وخرج الاجتماع الذي عُقد السبت بقرارات 
عــــدة، أبرزهــــا الاتفاق علــــى تنظيم وقفات 
احتجاجيــــة للتعبير عن تضامن الشــــعب 
المصري أمام مقار النقابات الأيام المقبلة.

وجاء التحــــرك بعد انــــدلاع مظاهرات 
في مناطق مصرية متفرقة، الجمعة، رفضاً 
لمخطط تهجير الفلســــطينيين إلى سيناء، 

وتنديداً بالاعتداءات على قطاع غزة.
ويشــــير الواقــــع المصري إلــــى أهمية 
وجــــود جهــــات فاعلــــة ضمن مؤسســــات 

المجتمــــع المدني تملك قــــدرة على تنظيم 
حراك الشــــارع في ظــــل الوهن الذي تعاني 
منه غالبية الأحزاب، كما أن عددا كبيرا من 
النقابــــات لها تاريخ طويل في دعم القضية 

الفلسطينية.
ومــــا يعــــزز دور النقابات فــــي الفترة 
المقبلــــة أن عــــددا منهــــا يضــــم وجوهــــا 
الصحافييــــن  نقابتــــي  مثــــل  معارضــــة، 
عموما  النقابــــات  وتحوي  والمهندســــين، 
طيفــــا سياســــيا واســــعا علــــى اســــتعداد 
لاســــتئناف الدور السياســــي الــــذي كانت 

تلعبه سابقا.
ونظمــــت نقابة المحاميــــن، وهي أكبر 
النقابات على مستوى الأعضاء ولها نشاط 
سياســــي معروف تظاهــــرات، الأحد، أمام 
مقرها الرئيســــي بوسط القاهرة ونقاباتها 
الفرعية في جميــــع المحافظات المصرية، 
شارك فيها عدد كبير من أعضائها، وقررت 
الاســــتمرار في تنظيم الفعاليات إلى حين 
اتضاح الصورة السياســــية بالتصعيد أو 

وقف الحرب.
ودعت نقابــــة المهندســــين إلى تنظيم 
تظاهــــرة يشــــارك فيهــــا أعضــــاء جميــــع 
النقابات الفرعية بمقرها في وسط القاهرة، 
بعــــد أن غابــــت عــــن العمل العام ســــنوات 
طويلــــة، والأمر ذاته بالنســــبة إلى نقابات 
أطباء الأســــنان والمعلمين. وشهدت الأيام 
الماضية محاولات عديدة لتهيئة النقابات 

المهنيــــة ليكون لها حضور فاعل في حراك 
الشــــارع الذي قــــد يأخذ فــــي التصاعد مع 

استمرار استهداف غزة.
وقال عضــــو مجلس نقابــــة المحامين 
مجدي ســــخي إن النقابات لديها أنشــــطة 
مختلفة ذات ارتباط مباشــــر بدعم القضية 
الفلســــطينية، بينهــــا فتح بــــاب التبرعات 
المالية، والدعم والتنســــيق مع نقابات في 
دول عربية للسير في مسارات تتماشى مع 
طبيعة كل نقابة، ما يجعل الحراك الشعبي 
في الشــــارع مقبولاً ومنسجما مع توجهات 

عدة.
وتنســــق نقابة المحامين المصرية مع 
نظيرتيها الفلســــطينية واللبنانية لتوثيق 
جرائــــم الاحتــــلال، وفتحت نقابــــة الأطباء 
في مصر البــــاب لتطــــوع أعضائها لعلاج 
الجرحى الفلســــطينيين لتغطية العجز في 
أطباء غزة، أو في المستشفيات المصرية، 

حال سمحت الظروف بذلك.
وتنســــق نقابات مختلفة لإرسال قوافل 
مســــاعدات غذائية وطبية إلــــى معبر رفح، 
يرافقهــــا وفــــد يتوجــــه إلــــى رفح ثــــم غزة 
لتســــليمها هناك، والإعــــداد لحملة للتبرع 
بالــــدم فــــي مقــــار النقابات المهنيــــة، على 
أن تنطلــــق من خلال فاعلية مشــــتركة بين 
كل النقابــــات. وأضاف ســــخي في تصريح 
لـ”العــــرب“ أن النقابــــات تــــرى أهمية في 
التحــــرك الشــــعبي للتأثير علــــى المجتمع 

الدولي فــــي الضغط على إســــرائيل لوقف 
الحرب، وحظيت الخطوات الأخيرة بتأييد 
من القيادة السياسية التي تحتاج إلى دعم 
عــــام يمكنها من الوقوف في وجه الضغوط 
التــــي تواجهها البــــلاد لتهجير أهالي غزة 

إلى سيناء.

وأشــــار إلى أن الانفراجة على مستوى 
إتاحة حريــــة التعبير عن الــــرأي طبيعية، 
فمصر تواجه فترات تتجــــه فيها النقابات 
ومنظمــــات المجتمع المدنــــي إلى الكمون، 
وأخــــرى تشــــهد انفتاحــــاً على الشــــارع، 
وأن المواقــــف النقابيــــة الرافضة للتطبيع 
مع إســــرائيل تتفق مــــع الرؤية الشــــعبية 
فــــي النظر إليهــــا كدولة احتــــلال، وتؤهل 
الخطــــوات النقابــــات لتكــــون فــــي صدارة 

المشهد الاحتجاجي.
ويبلغ عــــدد أعضاء النقابــــات المهنية 
في مصر وفقًا لآخر إحصاءات رســــمية في 
نهايــــة عام 2021، نحــــو 8 ملايين و38 ألف 
عضو، وأكبر النقابــــات نقابة التطبيقيين 
بنحــــو مليــــون و968 ألف عضــــو، ونقابة 

التجارييــــن بنحو مليون و806 آلاف عضو، 
ويبلغ عدد أعضاء أصغر نقابة وهي نقابة 
التأهيل الحركــــي وإصابات الملاعب 1269 

عضوا.
وأكــــد نقيــــب الاجتماعيين فــــي مصر 
عبدالحميد زيــــد أن النقابات المهنية تعبر 
عــــن شــــرائح مجتمعية مختلفــــة ويؤلمها 
ما تــــراه من جرائــــم إســــرائيلية في قطاع 
غزة، وتحركهــــا ليس بحاجة إلــــى انعقاد 
اجتماعات للتنســــيق، فهناك حركة حقيقية 
في الشــــارع وتســــعى النقابــــات لأن تكون 
القوميــــة  التوجهــــات  وأن  منهــــا،  جــــزءا 
للمواطنيــــن هــــي التــــي تحــــرك المجتمع 
المدني والجهات الحكومية، كما أن أعضاء 
النقابات يــــرون حجم الضغوط المفروضة 
على القيادة المصريــــة في الوقت الحالي، 
وبالتبعيــــة يبتعدون عن التحزب أو الفرقة 
ويتجهون نحو تســــجيل مواقف عامة من 

التطورات الحالية تدعم الدولة.
وذكر في تصريــــح لـ”العرب“ أن الدور 
الرئيســــي للنقابــــات هــــو حمايــــة المهنة 
الممثلــــة لها والدفاع عــــن حقوق أعضائها 
وقيامهــــا بأدوارهــــا يضمــــن تمددهــــا في 
عمــــق المجتمــــع وأن قناعــــات البعض من 
أن النقابــــات تُقصّــــر في القيــــام بأدوارها 
الرئيسية الأخرى لا يضمن الاستجابة لها 
في حال قررت أن تقود الحراك الجماهيري 

في الشارع.

النقابات تحرك الشارع المصري دعما لغزة في غياب الأحزاب

النقابات المهنية تعبر 

عن شرائح مجتمعية 

مختلفة

عبدالحميد زيد

ش ن أ ض

دور متقدم للنقابات في الاحتجاجات



 صنعــاء - وضعــــت جماعــــة الحوثــــي 
الجهــــود التــــي تبذلهــــا جهــــات إقليمية 
ودوليــــة لإطلاق عملية ســــلام فــــي اليمن 
أمــــام معادلة صعبة تهدد بنســــفها، وذلك 
برفضهــــا الحــــوار مــــع أي جهــــة داخلية 
وتمسّــــكها بالتفاوض مع المملكة العربية 

السعودية دون غيرها.
وعبّر عــــن هذا الموقف مقال نشــــرته 
الجماعــــة في الصحــــف التابعة لها تحت 
عنوان ”خارطــــة طريق العــــدوان لا تلبي 
مطالــــب الشــــعب اليمني“، وجــــاء فيه أنّ 
”تحالف العدوان عاد للالتفاف على أسس 
ومتطلبات السلام العادل في اليمن، حيث 
عــــاد مرة أخرى إلــــى الحديث عن ضرورة 
إجراء مفاوضــــات يمنية – يمنية لتكريس 
كذبة الحرب الأهلية وتمكين دول العدوان 
مــــن التنصل عن الالتزامــــات التي تحاول 
تجاوزهــــا من خــــلال الإعلان عــــن خارطة 

طريق لا تلبّي مطالب الشعب اليمني“.

ويســـعى الحوثيون من خلال التمسّك 
بالتفـــاوض المباشـــر مع الســـعودية إلى 
تلخيـــص الصراع فـــي اليمن فـــي مجرّد 
”عـــدوان خارجي“ تشـــنه الســـعودية عن 
طريق التحالف العســـكري الـــذي تقوده، 

وتنتهي الأزمة بوقفه.
وتتمكن الجماعة بذلك من التملّص من 
المســـؤولية عن الأزمة التي فجّرتها سنة 
2014 بانقلابهـــا علـــى الحكومة الشـــرعية 
واســـتيلائها على الســـلطة بقوة السلاح، 
ومـــن التملّص من النتائـــج الكارثية التي 
أعقبت ذلك واســـتمرت تبعاتها على مدى 

أكثر من تسع سنوات.
كما تتمكّن أيضا من نفي أي شـــرعية 
لأي طـــرف يمني تضمن له المشـــاركة في 
مفاوضـــات الســـلام التي يمكـــن أن تعقد 
مستقبلا، وتتيح له بالنتيجة المشاركة في 
الصيغة التـــي قد يتمّ التوصّل إليها لحكم 
البلاد وإدارتها في مرحلة ما بعد الحرب.

وأشـــار المقال إلى اللقـــاء الذي جمع 
مؤخرا في الرياض وزير الدفاع السعودي 
الأميـــر خالد بـــن ســـلمان ورئيس مجلس 
القيـــادة اليمني رشـــاد العليمي وما صدر 
خلالـــه مـــن تأكيـــد المملكـــة تشـــجيعها 
”الأطـــراف اليمنية علـــى التوصل إلى حل 

سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة“.
وترجم هذا الخطاب، بحسب مراقبين، 
رغبة المملكة في التحوّل من طرف رئيسي 
مشارك في الحرب اليمنية إلى راع للسلام 

بين الأطراف المتصارعة.
وعبّـــر العليمـــي أثنـــاء اللقـــاء عـــن 
استجابته للجهود الســـعودية مثنيا على 
”وقوف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، 
بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة 
لتجديـــد الهدنة وإطلاق عملية سياســـية 

شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة“.
وورد في المقال أنّ ”التمســـك بمسألة 
التفـــاوض بيـــن الأطراف اليمنيـــة يترجم 
إصـــرارا واضحـــا علـــى تجنـــب طريـــق 
الســـلام الفعلـــي الذي يلـــزم دول العدوان 
وعلى رأسها الســـعوديّة، بكافة متطلبات 
الحـــل المتمثلة بإنهاء الحـــرب والحصار 
ويلزمها  التعويضـــات،  ودفـــع  والاحتلال 
قبـــل ذلـــك بتنفيـــذ إجـــراءات بنـــاء الثقة 
المتعلقة بالملف الإنســـاني والتي تشمل 
رفع الحصـــار عـــن الموانـــئ والمطارات 
ودفـــع مرتبـــات الموظفيـــن من إيـــرادات 
النفـــط والغـــاز، ومعالجة ملف الأســـرى، 
وهي إجراءات كان الرئيس المشاط قد أكّد 
مؤخّـــرا أن دول العدوان تواصل المماطلة 
فيها، معتبرا ذلك تصعيدا مســـتفزّا يعطي 

الحق في الرد المماثل“.
كمـــا ورد في المقال الذي يعبّر بشـــكل 
صريح عن موقـــف الحوثيين قول المحرّر 
إنّ ”الإصرار على الدفع بالمرتزقة (السلطة 

المعترف بها دوليا بقيـــادة العليمي) إلى 
الواجهة تحت عنوان المفاوضات اليمنية 
– اليمنية مؤشـــر ثابت علـــى انعدام جدية 
دول العـــدوان فـــي التوجّــــه نحو ســـلام 
حقيقي وعادل لأنّ محاولة فرض المرتزقة 
كطـــرف رئيســـي فـــي المفاوضـــات هـــي 
محاولة مكشـــوفة تماما لتقديم السعوديّة 
كوسيط، وبالتالي الســـماح لها بالتنصل 

من أي التزامات“.
وفي تعليقهــــا على محتــــوى المقال، 
رأت مصــــادر سياســــية يمنيــــة أنّه يحمل 
مؤشرات بالغة السلبية على مصير جهود 
السلام المبذولة معتبرة أنّه بمثابة نهاية 

مبكّرة لها.
صيغـــة  إن  المصـــادر  أحـــد  وقـــال 
الاقتصـــار فـــي التفـــاوض علـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية شـــرط تعجيـــزي لن 
تقبل به المملكة لأنّه يحمّلها بشـــكل كامل 
المســـؤولية التارخية عـــن الأزمة اليمنية 
برمّتهـــا، ولا القـــوى السياســـية اليمنية 
لأنّه يلغـــي دورها بالكامل، كما لن تقبل به 
الأطراف الوســـيطة في النزاع لأنّه شـــرط 

غير جدّي ولا يعكس حسن النوايا.
ويرجّح مراقبـــون أن يكون الحوثيون 
بصـــدد تجميد الصراع عنـــد النقطة التي 
وصـــل إليها راهنا، بعـــد أن حصلوا على 
نوع من الإقرار الســـعودي بالوضع الذي 
أوجدوه ومن ضمنه سيطرتهم على مناطق 

واسعة من الأراضي اليمنية.
ويقـــول هـــؤلاء إنّ الجماعـــة الموالية 
لإيران باتت تعتبر نفسها في وضع توازن 
للـــردع مع الســـعودية بامتلاكها أســـلحة 
تستطيع من خلالها تهديد مصالح حيوية 
للمملكـــة على غرار قصفها  قبل ســـنوات 
لمنشـــآت نفطيـــة تابعـــة لشـــركة أرامكو 

العملاقة.

 بغــداد - يواجه رئيس مجلس النواب 
العراقـــي محمّد الحلبوســـي ســـيلا من 
الاتهامات تتراوح بين ضلوعه في قضايا 
فســـاد مالي والتواصل غير المشروع مع 
جهات أجنبيـــة والتواطؤ مع الكويت في 
قضية خـــور عبدالله والعمـــل على إلغاء 
قانون المساءلة والعدالة والدفع بقانون 
العفو العام بهدف تبرئة مطلوبين للعدالة 

وإعادة إدماجهم في الحياة السياسية.
وبينما يقول مقربون من الحلبوسي 
إنّ جميـــع التهـــم الموجهة إليـــه كيدية 
وتمثّـــل ضريبـــة بـــروزه على الســـاحة 
السياســـية، يؤكّـــد خصومـــه أن التهـــم 
الموجهة إليه مدعومة بالوثائق وستأخذ 

طريقها إلى القضاء.
ودار الحديث قبل أشـــهر عن خلافات 
حـــادّة بيـــن رئيـــس مجلس النـــواب من 
جهـــة ورئيـــس الحكومـــة محمّد شـــياع 
الســـوداني والإطـــار التنســـيقي الـــذي 
يقـــف وراء حكومتـــه، من جهـــة مقابلة، 
ســـببها عدم التزام قيادات الإطار بتنفيذ 
تعهّدات تجاه الحلبوســـي ومقرّبين منه 
كانت قد قطعتها أثناء مفاوضات تشكيل 

الحكومة.

وتحدّثت مصادر سياســـية آنذاك عن 
مساع بذلها رئيس مجلس النواب بهدف 
تجميع أكبر عدد ممكن من الشـــخصيات 
والقوى السياسية السنيّة لتأسيس إطار 
تنسيقي مضاد للإطار المكوّن من أحزاب 

شيعية.

وبـــات تضخّـــم ثـــروة الحلبوســـي 
ومقرّبيـــن منه موضع تركيز اســـتثنائي 

ودافعا لتحريك دعوات قضائية ضدّه.
ودعـــا حيـــدر المـــلا عضـــو تحالف 
العزم، رئاســـة الوزراء وهيئـــة النزاهة 
إلى التحرّك للكشف عن ”مصدر الملايين 
التي ينفقهـــا رئيس مجلس النواب على 
مظاهـــر البـــذخ المبالـــغ فيهـــا.. وعلى 

طائراته الخاصة في رحلاته“.
وأظهرت وثيقة متداولة في وســـائل 
إعـــلام محلّيـــة توجيـــه هيئـــة النزاهة 
لرسالة إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب تطلـــب فيها معلومات 
عن امتلاك محمّد الحلبوســـي وزوجتيه 
لعقـــارات وحســـابات بنكية فـــي كلّ من 

الأردن وبلاروسيا.
وســـبق لرئيس البرلمان العراقي أن 
واجه اتهامات تتعلق باســـتقطاع نسب 
من أموال المشـــاريع في محافظة الأنبار 
وتقاضي عمولات لقاء منح رخص إقامة 

بعض المشاريع.
ويقول خصوم الحلبوسي إنّ الرجل 
أســـس له نفوذا راســـخا في المحافظة 
التي ســـبق له أن تولى منصب المحافظ 
فيها، وذلك بتنصيبه أتباعه وأقاربه في 
المناصب الهامّـــة بمختلف الإدارات في 

الأنبار.
إلى ذلك ربطت وسائل إعلام عراقية 
تابعة لقوى شـــيعية، الاثنين، اسم حزب 
الحلبوســـي بقضيـــة فســـاد فـــي دائرة 
الصحة بالأنبـــار. وقالـــت إنّ لجانا من 
هيئة النزاهة بدأت النظر بملفات فســـاد 
في الدائرة تتعلـــق بالتزوير والحصول 
علـــى مبالغ ماليـــة ضخمة بطـــرق غير 
قانونية من قبل قيـــادات في حزب تقدم 

برئاسة محمد الحلبوسي.
ونقل موقـــع المعلومة الإخباري عن 
مصدر في الهيئة قوله إنّ ”النزاهة فتحت 
ملفات فســـاد دائرة صحـــة الأنبار على 
خلفية اعترافات موظفين أثناء التحقيق 

معهـــم بضلوع زمـــلاء لهم فـــي الدائرة 
المعنيـــة في عمليـــات تزويـــر لقرارات 
مؤسســـة  ومراســـلات  الطبية  اللجـــان 
الشهداء وسرقة أدوية بكميات كبيرة من 
مخازن مديريـــة صحة المحافظة، فضلا 
عن قضية سرقة صكوك بنكية مخصصة 

لشراء أدوية الأمراض المزمنة“.
معظـــم  أنّ  المصـــدر  وأوضـــح 
المتورطيـــن بملفـــات الفســـاد هـــم من 
قيـــادات وأعضـــاء الحـــزب الحاكم في 
الأنبـــار الـــذي يتزعمـــه رئيـــس مجلس 
النـــواب، موضّحـــا أنّ كميـــات كبيـــرة 
مـــن الأدوية اختفـــت قبل أكثـــر من عام 
تقريبـــا دون معرفـــة مصيرهـــا، ما دعا 
لجـــان النزاهة في بغداد إلى فتح ملفات 
الفســـاد وملاحقة المتورطين وإحالتهم 

إلى القضاء.

وطالــــب النائــــب بالبرلمــــان العراقي 
رفيق الصالحي الحلبوســــي بالكشف عن 
ذمته الماليــــة، مؤكّدا على ضرورة تفعيل 
قانون من أين لك هذا، ومعتبرا أنّ رئيس 
مجلس النــــواب أجدر بتطبيــــق القانون 
علــــى نفســــه باعتباره رئيســــا للســــلطة 

التشريعية.
وتتجاوز التهم الموجهة للحلبوســــي 
مجرّد التورط في قضايا فســــاد مالي إلى 
إجراء اتّصالات غيــــر قانونية مع أطراف 
خارجيــــة والتواطؤ معهــــا ضد المصالح 

العليا للعراق.
وثارت مؤخّرا عاصفــــة انتقادات في 
وجه الحلبوسي إثر زيارته لتركيا ولقائه 

الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة.
واعتبــــر تحالف الفتــــح أحد مكونات 
الإطار التنســــيقي أنّ تلك الزيارة جزء من 

حملة يقودها رئيس مجلس النواب لحشد 
الدعم الإقليمــــي لإلغاء قانون المســــاءلة 
والعدالة الهادف، بحســــب التحالف، إلى 

إعادة أعضاء حزب البعث إلى السلطة.
وقـــال القيـــادي فـــي تحالـــف الفتح 
علي الفتلاوي إنّ الحلبوســـي ”استخدم 
عنوانـــه الرســـمي لأجـــل طلـــب الدعـــم 
لمشـــروعه بإعادة البعثيين إلى العملية 
السياســـية من خلال إلغاء المادة 25 من 

قانون المساءلة والعدالة“.
ولم تســـتثن قوى سياســـية في إطار 
شـــيطنتها للحلبوســـي وتخوينـــه تهمة 
التواطـــؤ مـــع الكويـــت في قضيـــة خور 
عبدالله المتعلّقة بتقاسم المنفذ البحري 
على ميـــاه الخليج العربـــي، حيث ألغى 
القضـــاء العراقـــي مؤخّـــرا اتفاقيـــة مع 
الجانب الكويتي تتعلق بعملية التقاسم.

وقــــال عضو حركــــة حقــــوق الممثلة 
حســــين  العــــراق  اللــــه  حــــزب  لكتائــــب 
الكرعاوي إن صمت رئيــــس البرلمان عن 
ملف خور عبدالله يثبت أن هناك تواطؤا 
وتلقيا للرشوة من أجل تجاهل هذا الملف 

على حساب مصلحة الشعب العراقي.
ويقول متابعون لتطورات ملف رئيس 
مجلس النواب العراقــــي إنّ تورّط الرجل 
في الفســــاد، فــــي حال ثبــــت قضائيا، لن 
يكون أمرا استثنائيا في البلد الذي خسر 
مئــــات المليــــارات من الدولارات بســــبب 
فســــاد طبقته الحاكمــــة، لكنّهم لا يبرئون 
فــــي المقابل خصومه مؤكّديــــن أنّ ملفّات 
الفساد غالبا ما يتم فتحها بشكل انتقائي 
لتســــتخدم ســــلاحا لتصفية الحســــابات 
وإزاحــــة الخصــــوم السياســــيين من قبل 

آخرين لا يقلّون عنهم فسادا.

استخدام انتقائي لملفات الفساد لتصفية الحسابات بين السياسيين
كثافة الاتهامات الموجهة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي 
بالتورط في الفســــــاد قد لا تؤشّر على حزم استثنائي في محاربة الفساد 
وعزم على محاســــــبة الفاســــــدين مهما كانت مواقعهم في الدولة، بقدر ما 
تمثل دليلا على اشــــــتداد خلافاته مع خصومه السياسيين، وبلوغ جهود 

إزاحته من المنصب منعطف الحسم.

ر على قرب إزاحته 
ّ

حملة اتهامات لمحمد الحلبوسي تؤش
من رئاسة البرلمان العراقي
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الحوثيون يضعون السلام اليمني في مأزق: 

 مع السعودية
ّ
لا تفاوض إلا

نتائج عكسية للمرونة السعودية

انقلاب وشيك يهدد الرئيس

 الدوحــة - أعلن، الاثنيـــن، في قطر عن 
قـــرار أكبر الباكـــر الاســـتقالة من منصب 
الرئيـــس التنفيـــذي لمجموعـــة الخطوط 

الجوية القطرية.
ولم تذكر وسائل الإعلام القطرية التي 
أوردت الخبر ســـببا لاستقالة الباكر الذي 
قاد المجموعة المملوكة للدولة طيلة أكثر 
من ربع قرن، لكن مراقبين رجّحوا أن الأمر 
يتعلّق بإقالة، مستندين إلى أنّه تم، الأحد، 
الإعلان من قبل السلطات القطرية عن إقالة 
الباكـــر من منصب رئيس هيئة الســـياحة 
الذي كان يشغله بالتوازي مع منصبه على 

رأس الخطوط الجوية.
وعرفـــت الخطـــوط القطريـــة ازدهارا 
وتطورا في عهد رئاســـة الباكر، لكن قطاع 
الطيران تعرض سنة 2020 لهزة استثنائية 
تمثّلـــت في إقـــدام الســـلطات على فحص 
قســـري لمســـافرات أجنبيات كـــنّ بصدد 
المغـــادرة فـــي مطـــار حمد الدولـــي بحثا 
عن امرأة أنجبـــت حديثا، وذلك بعد عثور 
الســـلطات على مولودة في ســـلّة مهملات 

بالمطار.
إحـــراج  مصـــدر  القضيـــة  وشـــكلت 
كبيـــرا للحكومـــة القطرية التـــي اعتذرت 
عـــن الحادثة التـــي لم تمر رغـــم ذلك دون 

انعكاسات على الخطوط القطرية.
وقرّرت الحكومة الأسترالية في يوليو 
الماضي عدم منح شركة الطيران القطرية 
حق تســـيير المزيد من الرحـــلات الجوية 
إلـــى أســـتراليا، مرجعة ذلك إلـــى عمليات 
التفتيـــش الجســـدية التـــي أخضعت لها 
مســـافرات في الدوحـــة جلّهن مـــن حملة 

الجنسية الأسترالية.

وانتقد الباكر القرار الأسترالي ووصفه 
بـ“الصادم وغير العادل“، مضيفا ”فوجئنا 
للغايـــة بمنع زيـــادة الرحـــلات، وكنا على 
ثقـــة بحدوث تحقيق في مجلس الشـــيوخ 

الأسترالي لكشف أسباب الرفض“.
كما ذكّر بـــأن الخطوط القطرية دعمت 
أســـتراليا خلال جائحة كورونا وساعدت 
على إعادة ”المواطنين الذين تقطعت بهم 

السبل من جميع أنحاء العالم“.

وعن اســـتقالة الباكر أفـــادت التقارير 
الإعلامية نقلا عن رسالة موجهة للموظفين 
أنّ الرجـــل الذي تولى رئاســـة المجموعة 
القطريـــة لأكثر مـــن 25 عاما، سيســـتقيل 

اعتبارا من 5 نوفمبر القادم.
وكتـــب المحلـــل فـــي مجـــال الطيران 
أليكس ماكيـــراس على منصـــة التواصل 
الاجتماعي إكس أن الباكر قال في رسالته 
”لقـــد كان شـــرفا كبيـــرا أننـــي قـــدت هذا 
الفريق الاستثنائي وشرفا لي أنني خدمت 

بلادي“.
وتســـلم الباكر رئاســـة المجموعة في 
عـــام 1997 ونجح في تحويلها إلى شـــركة 

طيران تحظى بمكانة دولية كبيرة.

استقالة الباكر 

بعد ربع قرن على رأس 

الخطوط القطرية

خلافات الحلبوسي مع 

الإطار التنسيقي الشيعي 

دفعته إلى محاولة تأسيس 

إطار تنسيقي مضاد مكون 

ة
ّ
من الأحزاب السني

أكبر هزة عرفتها الخطوط 

القطرية في عهد الباكر 

جاءت نتيجة فحص قسري 

أجري لمسافرات أجنبيات 

في مطار حمد الدولي



للشـــأن  محللـــون  ينظـــر   - أنقــرة   
السياســـي الليبـــي إلـــى زيـــارة رئيس 
الحكومة عبدالحميـــد الدبيبة إلى تركيا 
ولقائـــه الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان ثـــم وزيـــر الخارجيـــة هاكان 
فيـــدان علـــى أنهـــا جرعـــة دعـــم تقوي 
تكهنـــات  وتنهـــي  اســـتمراره  فرضيـــة 

بقرب رحيله.
وجـــاءت زيـــارة الدبيبة إلـــى تركيا 
بعـــد فترة مـــن الفتـــور ترجمـــه تراجع 
بـــين  والاتصـــالات  الزيـــارات  مســـتوى 
الطرفـــين وغمـــوض الموقـــف التركي من 
تحـــركات البرلمـــان ومجلـــس الدولة قبل 
إزاحة خالد المشـــري من رئاســـته، بشأن 

تغيير الحكومة.
 6 الدبيبـــة  عبدالحميـــد  وناقـــش 
ملفـــات مع هـــاكان فيدان فـــي أنقرة، من 
بينها عودة الخطـــوط التركية ومعالجة 
مشـــاكل إقامة الليبيين فـــي تركيا وإلغاء 

التأشيرات بين البلدين.
وجـــاء ذلك خلال لقـــاء عُقِـــد بوزارة 
وزيـــر  بحضـــور  التركيـــة،  الخارجيـــة 
الدولة لشـــؤون مجلس الـــوزراء ورئيس 
الحكومـــة ومستشـــار رئيـــس الـــوزراء، 
بحســـب بيان نشـــرته صفحـــة الحكومة 

على فيسبوك.

وبحســـب البيان، أكد الدبيبة وفيدان 
دعمهما لجهـــود المبعوث الأممي عبدالله 
باتيلـــي لإجراء الانتخابـــات وفق قوانين 
عادلة ونزيهـــة، وتوحيد الجهود المحلية 
والدوليـــة لتحقيـــق الانتخابـــات وإنهاء 

المراحل الانتقالية في ليبيا.
وأضـــاف البيـــان أن الاجتماع ناقش 
أيضا عددا من الملفات التي جرى الاتفاق 

فيها مع الرئيـــس التركي، وأهمها عودة 
الخطوط التركية ومعالجة مشاكل الإقامة 
لليبيين في تركيا، وإلغاء التأشيرات بين 
البلديـــن من الجانـــب الليبـــي والجانب 

التركي.
كما تمت مناقشـــة ملـــف إعادة إعمار 
درنـــة والبلديات المجـــاورة. ونقل البيان 
عن فيدان قوله إن تركيا على الاســـتعداد 

للمساهمة والمشاركة في هذا الملف.
وكانـــت تركيـــا قـــد اســـتفادت مـــن 
انسحاب مختلف الدول المؤثرة في الملف 
الليبي، وخاصة انشغال روسيا بالحرب 
فـــي أوكرانيـــا وعـــدم تحمّـــس الولايات 
المتحدة لرعاية حل ليبي – ليبي، لتتحوّل 
إلـــى قبلة لزيـــارات المســـؤولين الليبيين 
الباحثـــين عـــن جهـــة دولية قـــادرة على 
جمعهم والاستماع إليهم وفرض تسوية 

عليهم، وكان من أبرزهم الدبيبة.
 والجمعة، اســـتقبل الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان الدبيبـــة في قصر 
”وحيد الدين“ في إسطنبول، وناقشا ملف 
إعادة إعمار درنة، وإتاحة الاســـتفادة من 
الخبرة التركية في التعامل مع الكوارث.

وأفـــادت منصـــة ”حكومتنـــا“ علـــى 
فيســـبوك بـــأن الدبيبة وأردوغـــان اتفقا 
على ”تعزيز التعـــاون في مجال التدريب 
العســـكري ورفع كفـــاءة عناصر الجيش 

الليبي“.

وترتبط ليبيـــا وتركيا بعلاقات قوية 
ترجمهـــا البلدان إلـــى اتفاقيـــات أمنية 
وعســـكرية واقتصادية، أحدثها التوقيع 
في الثالث من أكتوبر الماضي على مذكرة 
تفاهم تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة 
باستكشـــاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط 

والغاز الطبيعي.
ويســـتعد البرلمـــان التركي لمناقشـــة 
أنقـــرة  بـــين  عـــة  الموقَّ التفاهـــم  مذكـــرة 
وطرابلـــس، بشـــأن التعـــاون فـــي مجال 
المحروقات، وقد أثارت ردود فعل غاضبة 

من جانب مصر واليونان.
وقـــدّم أردوغان المذكرة إلـــى البرلمان 
في يونيـــو الماضـــي، عقـــب الانتخابات 
البرلمانيـــة وقبل العطلـــة الصيفية، التي 
امتـــدت حتـــى بدايـــة أكتوبـــر الحالـــي 

لاستكمال إجراءات المصادقة عليها.
وتهدف المذكرة التي جـــاءت امتدادا 
لمذكـــرة موقّعة بين أنقـــرة وطرابلس في 
2019 بشـــأن تحديـــد مناطـــق الصلاحية 
في البحر المتوســـط، إلى تعزيز التعاون 
بـــين شـــركات النفـــط والغاز لاســـتغلال 
مـــوارد الطاقـــة فـــي ليبيـــا، والعمل في 
النفـــط  حقـــول  وتنميـــة  الاستكشـــاف، 
والغـــاز داخل الأراضـــي الليبيـــة، وفي 

منطقتها البحرية.
باهتمـــام  الليبـــي  الملـــف  ويحظـــى 
كبير من قبـــل الحكومـــة التركية خاصة 

وأن مراقبـــين يقولـــون إن تركيا متورطة 
بشـــكل كبير في الملف خدمـــة لمصالحها، 
وقامت بإرســـال مرتزقة خلال الســـنوات 
الماضيـــة لدعـــم قـــوات حكومـــة الوفاق 
الســـابقة والميليشـــيات المواليـــة لها في 
مواجهة الجيش الوطنـــي الليبي للدفاع 
عن معاهدة لاســـتغلال الثروات النفطية 

الليبية.
وكان عبداللـــه باتيلي أكـــد مرارا أن 
المرتزقة والقوات الأجنبية والميليشـــيات 
مـــن بـــين أبـــرز التحديـــات أمـــام ليبيا 
لعدم العـــودة إلى مربع العنـــف مجددا، 
التطـــورات  مـــن  الكثيـــر  تشـــير  فيمـــا 
السياســـية إلـــى قـــرب التوصـــل إلـــى 
توافقـــات فـــي المفاوضـــات الدائـــرة في 

بوزنيقة بالمغرب.
وسبق أن دعا مجلس النواب الليبي 
إلـــى ضـــرورة تشـــكيل حكومـــة جديدة 
موحدة للبلاد، في خطوة لتقريب وجهات 
النظـــر بـــين الفرقـــاء وتجـــاوز مرحلـــة 
الانقسام السياسي القائمة بين حكومتي 
الشرق والغرب، لكن الدبيبة يؤكد رفضه 

تسليم السلطة إلى حكومة جديدة.
وحـــرص الدبيبـــة منـــذ وصوله إلى 
الســـلطة علـــى أن يكـــون صديقـــا لـــكل 
الدول، وهو ما يمثل قطيعة مع سياســـة 
الاصطفافات التـــي انتهجتها الحكومات 

السابقة.

 الرباط - أكدت وزارة الشؤون الخارجية 
والتعـــاون الأفريقـــي والمغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج أن العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس رئيـــس لجنـــة القـــدس أعطى 
تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية 

عاجلة للفلسطينيين.
وأوضـــح بلاغ الوزارة أن المســـاعدات 
تشـــمل كميات مهمـــة من المـــواد الغذائية 

والمستلزمات الطبية والمياه.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تحديد 
آليات إرسال المساعدة العاجلة بالتنسيق 

مع السلطات المصرية والفلسطينية.
وخلـــص البلاغ إلى أن القـــرار الملكي 
ينـــدرج في إطـــار التزام العاهـــل المغربي 

الثابت لفائدة القضية الفلسطينية.
وكان المغرب أعـــرب عن رفضه القاطع 
وغيـــر القابل للتفاوض للحلـــول والأفكار 
الفلســـطينيين  تهجيـــر  إلـــى  الراميـــة 
وترحيلهم من أراضيهم، داعيا الســـلطات 
المعنيـــة إلـــى احتـــرام القوانـــين الدولية 
والإســـلامية والقيم الإنســـانية المشتركة، 
ووضـــع حـــد للحـــرب التـــي تُهـــدد الأمن 

القومي للمنطقة ككل.
وجاء ذلك في مداخلـــة تقدم بها وزير 
الخارجية ناصر بوريطـــة الذي مثل الملك 
محمد السادس ضمن أشغال ”قمة القاهرة 
الدولية للســـلام“ التي دعـــا إليها الرئيس 
بهـــدف  السيســـي  عبدالفتـــاح  المصـــري 
تـــدارس محاولات وقـــف التصعيد الراهن 
بين الجانبين الفلســـطيني والإســـرائيلي، 
بحضـــور قـــادة 31 دولـــة، وهيئـــة الأمم 

المتحدة، وثلاث منظمات إقليمية.
الخمـــس  الرســـائل  بوريطـــة  ونقـــل 
الرئيســـية التي بعثت بها المملكة المغربية 
بقيادة الملك محمد السادس للحاضرين من 
قادة العالم ضمن أشـــغال القمة، موضحا 
أن أولاهـــا دعوتهـــا الأطـــراف المعنية إلى 
الاعتـــداءات  ووقـــف  التصعيـــد  خفـــض 
العسكرية، وتجنيب المنطقة الصراع الذي 
قـــد يقضي على ما تبقـــى من فرص وآمال 

السلام والاستقرار.
وتهم الرســـالة الثانية الحاجة الملحة 
إلـــى حماية المدنيـــين وعدم اســـتهدافهم، 
الدولـــي  القانـــون  مبـــادئ  وفـــق  وذلـــك 

والإسلامي، والقيم الإنسانية المشتركة.
رســـالته  ضمـــن  المغـــرب  وشـــدّد 
الثالثـــة على ضـــرورة الســـماح بوصول 
المساعدات الإنسانية بســـرعة وانسيابية 
ة،  غـــز  قطـــاع  لســـكان  كافيـــة  وبكميـــة 
موردا أن الوضع الإنســـاني فـــي المنطقة 

”أصبح لا يطاق“.
ومنذ انـــدلاع الحرب انطلقت شـــرارة 

الوقفات والمسيرات التضامنية مع غزة.
الداعمـــة  الاحتجاجـــات  وتتواصـــل 
للقضية الفلســـطينية والتي شملت الكثير 

من المدن.

ونبّـــه المغرب إلى أنه متشـــبث بخيار 
الســـلام وأهمية تحقيق الرخاء والســـلام 
والازدهـــار، مؤكدا اســـتعداده وبتنســـيق 
مع الرئيس المصري صاحـــب الدعوة إلى 
القمة المذكورة وجميع الشـــركاء للانخراط 
في تعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية في 

أسرع وقت ممكن.
والأحد الماضي تظاهر عشـــرات الآلاف 
من المغاربة بالعاصمة الرباط في مســـيرة 

احتجاجية دعما لفلسطين وقطاع غزة.
وفي نفس اليوم نظم نشـــطاء مسيرة 
مماثلة بمدينة مراكش. كما تم تنظيم أزيد 
مـــن 100 وقفة يـــوم الجمعة الماضي في 52 
مدينة دعما لفلســـطين وقطاع غزة، والتي 
ازدادت حدتها مع اســـتهداف مستشـــفى 

المعمداني.
ونظمـــت الوقفـــات عدة هيئـــات غير 
حكوميـــة مثـــل الهيئـــة المغربيـــة لنصرة 
قضايـــا الأمـــة، والجبهـــة المغربيـــة لدعم 

فلسطين.

وشـــملت الوقفـــات التضامنيـــة مـــع 
فلســـطين العديـــد مـــن الفئـــات المهنيـــة 
والطلابيـــة فـــي البـــلاد، مثـــل المحامـــين 

والطلاب والمهندسين والنقابات.
والاثنين بـــدأ دخول الدفعة الثالثة من 
المساعدات الإنســـانية إلى قطاع غزة عبر 
معبر رفح البري الحدودي مع مصر، بعدما 
وصلت دفعتان من المســـاعدات الإنسانية 

إلى القطاع خلال اليومين الماضيين.
وكانت الدفعة الأولى تضم 20 شاحنة، 
فيما ضمّت الثانية 14 شـــاحنة، بعد نحو 
أســـبوعين من الحصار التام الذي فرضته 
إسرائيل، بما في ذلك قطع الكهرباء والماء 

والدواء والغذاء والوقود.
ولليوم الســـابع عشر يواصل الجيش 
الإسرائيلي اســـتهداف غزة بغارات جوية 
مكثفـــة دمّـــرت أحيـــاء بكاملهـــا، وقتلـــت 
5087 فلســـطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 
ســـيدة وأصابت 15273 شـــخصا، بحسب 
إحصاءات وزارة الصحة في القطاع حتى 

الاثنين.
فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1400 
إســـرائيلي وأصابـــت 5132، وفقـــا لوزارة 
الصحة الإســـرائيلية، كما أســـرت ما يزيد 
عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب 

مرتفعة.
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منصة «حكومتنا» أفادت 

بأن الدبيبة وأردوغان 

اتفقا على تعزيز التعاون 

العسكري ورفع كفاءة 

عناصر الجيش الليبي

ر عن رفضه 
ّ
المغرب عب

القاطع للحلول والأفكار 

الرامية إلى تهجير 

الفلسطينيين وترحيلهم 

من أراضيهم

38 عنصرا من أفراد الشبكة 

حكم عليهم بالإعدام، 

وآخرون تراوحت عقوباتهم 

بين عشرين وثلاث سنوات 

سجنا نافذة

 الجزائــر - أصـــدرت محكمـــة جزائرية 
بالعاصمـــة أحكاما غليظة في حق متهمين 
في قضية اغتيال الناشط والمتطوع جمال 
بن إســـماعيل، تراوحت بـــين الإعدام و20 
عاما سجنا نافذا، كما استفاد بعض أفراد 
الشـــبكة من البراءة، وبذلك تكون القضية 
قد استنفدت آخر درجات التقاضي، وطوت 
أوراق أشـــهر جريمـــة سياســـية عرفتهـــا 
الجزائـــر في صيـــف العـــام 2021، خاصة 
وأنهـــا ارتبطت بواحد مـــن الكيانات التي 
صنفت ضمن التنظيمـــات الإرهابية، وهو 

حركة استقلال القبائل.

ونطقت محكمة الجنايات الاستئنافية 
بالعاصمـــة بأحـــكام نهائيـــة فـــي قضية 
الشبكة المتهمة باغتيال الناشط والمتطوع 
جمـــال بن إســـماعيل، بضاحيـــة الأربعاء 
نـــاث إيراثـــن، فـــي محافظة تيـــزي وزو، 
خلال صائفة العام 2021. لتكون بذلك آخر 
مراحل التقاضي وتدخل بموجبها الأحكام 
حيـــز التنفيذ، ولا يتدخل فيهـــا إلا رئيس 
الجمهوريـــة المخـــول دســـتوريا بصحية 

إصدار قرار العفو أو التخفيف.
وتتشـــكل الشـــبكة مـــن 94 متهما، تم 
القبـــض عليهـــم فـــي أعقـــاب الجريمـــة، 

وإحالتهـــم علـــى التحقيـــق ثـــم المحاكمة 
فـــي المراحل الســـابقة، حيـــث وجهت لهم 
تهـــم ”القيـــام بأفعال إرهابيـــة وتخريبية 
تســـتهدف أمن الدولة والوحـــدة الوطنية 
واســـتقرار المؤسســـات، والمشـــاركة فـــي 
القتل العمد مع ســـبق الإصرار والترصد، 
والمؤامـــرة وإضرام النار عمدا في الحقول 
المزروعـــة أدى إلـــى موت عدة أشـــخاص 
وأيضـــا تهمـــة التعذيـــب ونشـــر خطاب 

الكراهية“.
وأديـــن 38 عنصـــرا من أفراد الشـــبكة 
بحكم الإعدام، وآخرون تراوحت عقوباتهم 
بين 20 و3 ســـنوات ســـجنا نافـــذة، بينما 
اســـتفاد 27 عنصـــرا من البـــراءة، لتنتهي 
بذلك فصول أشـــهر المحاكمات في الألفية 
الجديـــدة، وتطـــوى معهـــا صفحـــة مـــن 
صفحات السجال السياسي حول الأحداث 
التـــي شـــهدتها المنطقة، بســـبب الحرائق 
الضخمـــة التـــي اندلعت آنـــذاك، وخلفت 

خسائر مادية وبشرية هائلة.   
واتهمت حينها الســـلطة تنظيم حركة 
الانفصالية بتدبيـــر والوقوف وراء  ”ماك“ 
الحرائـــق المذكـــورة، ولذلك جـــرى تعديل 
قانـــون العقوبات باســـتصدار مـــا يعرف 
بـ“البنـــد 87 مكـــرر“، الذي أعـــاد تصنيف 
ومراجعـــة الأعمال الإرهابيـــة، كما صنف 
التنظيم ضمن الكيانات الإرهابية المعادية 
للبلاد، وأصدر لائحة بأســـماء أشـــخاص 
إرهابيـــين، غالبيتهـــم يقيمـــون فـــي مدن 

وعواصم أوروبية.

ونفى التنظيم على لسان زعيمه فرحات 
مهني ”الأفعال المنسوبة إليه“، واتهم بدوره 
الســــلطة ”بافتعال الحرائــــق المذكورة، من 
أجل هز استقرار المنطقة، وتشويه وتجريم 
عناصر التنظيم الذي يناضل بســــلمية من 
أجــــل تحقيق مطلــــب الاســــتقلال“، غير أن 
اعترافات أولية ســــجلت لبعــــض المتهمين، 
أفادت بـ“تحريــــض وتدبيــــر التنظيم لتلك 

الأعمال».
وكان الناشـــط والمتطـــوع جمـــال بن 
إســـماعيل، أصيـــل محافظة عـــين الدفلى 
(غربي العاصمة) قد التحق بمحافظة تيزي 
وزو، من أجل المســـاهمة في تعبئة وإطفاء 
الحرائق التي التهمت في شـــهر أغسطس 
تضاريس المنطقـــة، قبـــل أن يفاجأ الرأي 
العام عبر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
وهو في ســـاحة البلدة، وســـط جحافل من 
الغاضبـــين يريدون الاقتصاص منه بعدما 
أشـــيع عنه أنـــه تم ضبطه بصدد إشـــعال 
النيـــران، ولـــم تتمكن عناصـــر الأمن التي 
اســـتنجد بها، من تخليصه من الغاضبين 

الذين نكلوا به قبل قتله حرقا وذبحا.
وتضاربـــت الروايـــات حينهـــا حـــول 
ظروف وملابســـات الجريمة، التي شحنت 
الشـــارع الجزائـــري، وكادت أن تتســـبب 
في مواجهـــات عرقية بين ســـكان المنطقة 
(القبائـــل)، وبـــين ســـكان مســـقط رأســـه 
(العـــرب) قبل أن يتدخل والده لإطفاء فتيل 
حرب أهليـــة، بالتأكيد علـــى أن ”الجريمة 
ليســـت عرقية ولا هي جهوية، وأن أطرافا 

تريد إشـــعال مواجهات إثنية بين مكونات 
المجتمع الجزائري“.

وصنفت الجريمة ضمن أبشع وأشهر 
الجرائـــم فـــي الجزائـــر خـــلال العقديـــن 
الأخيريـــن، خاصـــة وأنها حملـــت طابعا 
سياســـيا، فعـــلاوة علـــى أغـــراض الجهة 
المرتكبـــة لها، تزامنت مـــع الطبعة الثانية 
مـــن احتجاجات الحـــراك الشـــعبي، ومع 
اعتبارات أخرى، ككون منطقة القبائل ظلت 
تمثل الخزان الأكبر لتلك الاحتجاجات، كما 
أن الضحية كان أحد الناشطين والفاعلين 
في تأطيـــر المظاهـــرات في بلـــدة خميس 

مليانة التي ينحدر منها.

وأثنـــاء المحاكمـــة تم الاســـتماع إلى 
المتهمـــين، حيث اعتـــرف أحدهـــم، عرّفته 
برقيـــة الوكالة الرســـمية اختصـــارا بـ“م. 
م .أ“، بانتمائـــه إلـــى حركة ”مـــاك“ بعدما 
واجهتـــه رئيســـة المحكمـــة بمـــا أثبتتـــه 
التقارير عن متابعته لنشـــاط هذه الحركة 

وما تنشره عبر الإنترنت.

وأفاد بأنه ”نشـــط ضمـــن حركة ’ماك‘ 
لمدة أربع ســـنوات قبل أن ينســـحب لعدم 
اقتناعه بأفكارها الانفصالية“، لكن النائب 
العام أشـــار إلـــى أن ”عددا مـــن المتهمين 
كانوا على اتصال به، باعتباره كان عضوا 
فعـــالا في هذه الحركـــة وكان يدعوهم إلى 

تنظيم مسيرات“.
وتمـــت مواجهتـــه مـــن طرف رئيســـة 
المحكمة، بقرائن تثبت علاقته برئيس هذه 
الحركـــة الإرهابية، المدعـــو فرحات مهني، 
مســـتدلة في ذلك بوجود رقـــم هذا الأخير 
ضمن قائمة الاتصالات المدونة في الهاتف 
النقال للمتهم، الـــذي اعترف بأنه تحصل 
فعلا علـــى رقم فرحات مهنـــي لكنه لم يقم 

بالاتصال به.
وتمحـــورت الأســـئلة المطروحـــة على 
المتهمين الآخرين حول ”ملابسات القضية 
والتفاصيل المحيطة بمقتل الشـــاب جمال 
بن إسماعيل، خاصة ما تعلق منها بدخول 
مركـــز الشـــرطة عنـــوة واقتحام ســـيارة 
الشـــرطة، وتصوير الضحية والدعوة إلى 
اســـتعمال العنـــف، ناهيـــك عـــن علاقتهم 

بالحركة الإرهابية“.
وتعـــزز أطـــوار المحاكمـــة الفرضيـــة 
الرســـمية التـــي اتهمـــت جيـــوب الحركة 
الانفصالية بتدبير والوقوف وراء الجريمة 
التي كادت أن تتسبب في نزاع عرقي، قبل 
أن يتدخل أعيان وعقـــلاء المنطقة من أجل 
التهدئة والحيلولة دون شـــحن فتائل أزمة 

عرقية في البلاد.

ــــــل حكومة  تتضــــــاءل فرضيات رحي
ــــــة ولايتها  ــــــة المنتهي الوحــــــدة الوطني
في ليبيا والتي يرأســــــها عبدالحميد 
ــــــة، فــــــي ظــــــلّ دعــــــم خارجي  الدبيب
متواصل مــــــن تركيا الســــــاعية إلى 
تعزيز موقعها فــــــي طرابلس وحماية 

مصالحها.

العاهل المغربي يأمر 

بإرسال مساعدة إنسانية 

عاجلة إلى الفلسطينيين

أحكام قضائية مغلظة لطي فصول أحدث الجرائم السياسية في الجزائر
بصمات حركة «ماك» الانفصالية حاضرة في إثارة وتدبير الجريمة

جرعة دعم تركية للدبيبة 

تقوي فرضية استمراره
نقاش حول مشاكل إقامة الليبيين في تركيا وإلغاء التأشيرات بين البلدين

 الدبيبة لا يريد ترك السلطة

القضاء الجزائري يصدر أحكامه النهائية بشأن الجريمة



 القاهــرة - قـــرر اتحـــاد الصحافيين 
العـــرب الأحـــد إنشـــاء منصـــة لكشـــف 
التضليل الإســـرائيلي ودعا المؤسســـات 
الإعلاميـــة العربية إلى ”عدم اســـتضافة 
مجرمي الحرب الإسرائيليين وخاصة من 

يحرضون على قتل الفلسطينيين“.
التضليـــل  موجـــة  مواجهـــة  وفـــي 
الإعلامـــي الذي تمارســـه أغلب وســـائل 
الإعـــلام الإســـرائيلية والغربيـــة قـــررت 

الأمانـــة العامـــة للاتحاد إنشـــاء منصة 
دائمة لكشـــف الحقائق بـــدءاً بما يحدث 
في غـــزة والضفـــة الغربية، وســـيرصد 
الاتحاد كل الإمكانيات المادية والبشـــرية 
لإنجاح المنصة التي يعتبرها قلب الدفاع 

عن أخلاقيات المهنة الصحفية.
ويقول خبراء إن ”الحرب الجارية في 
غزة شـــهدت واحدة من أعنف الهجمات 
التضليليـــة، وهو ما يترجـــم في أخبار 

زائفـــة كثيـــرة تناقلتها وســـائل الإعلام 
الغربية“.

ويعتبرون أن ”انتشار المواد المضللة 
والكاذبـــة يحصل طوال الوقت لأســـباب 
معينة من بينها اعتبار انتشـــار الأخبار 
نوعـــاً من الدعـــم المعنوي للطـــرف الذي 
يؤيـــده مصدرهـــا“، لكـــن ”الجديـــد مع 
بدايـــة الأحداث فـــي غزة هـــو أن بعض 
وســـائل الإعـــلام الغربيـــة ومســـؤولين 
دول،  رؤســـاء  منهـــم  غربيـــين،  كبـــاراً 
رددوا هذه المزاعم دون تحقق من صحتها 
أو استقصاء تأكيدها من طرف مستقل“.
وتكشـــف الحـــرب الجاريـــة حاليـــا 
بين إســـرائيل وحركة حمـــاس في قطاع 
غـــزة أن بعض وســـائل الإعـــلام تحولت 
إلى مســـاحة لنشر التشـــكيك والتضليل 

ورسائل الكراهية.
وعمل الملياردير إيلون ماسك منذ أن 
اســـتحوذ على تويتر (إكس حاليا) على 
الحـــد بصورة شـــديدة مـــن قدرتها على 
الإشـــراف على المحتوى، وأعـــاد تفعيل 
حســـابات أشـــخاص تم إقصاؤهـــم من 

المنصّة لاعتبارهم متطرفين.
ويطرح النزاع بين إســـرائيل وحركة 
حماس مـــع ما يواكبه مـــن أنباء كارثية 
وبالغـــة الحساســـية اختبـــارا حقيقيـــا 

لوســـائل الإعلام بمواجهـــة أزمة كبرى.
ويـــرى العديـــد من الخبـــراء أن أســـوأ 
المخـــاوف تحققـــت، مشـــيرين بصـــورة 
خاصـــة إلى صعوبـــة التمييز بين ما هو 

حقيقي وما هو خاطئ.
وتزخر وســـائل الإعـــلام منذ هجوم 
حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل 
في الســـابع من أكتوبر بمقاطع الفيديو 
والصور بالغة العنـــف، بعضها صحيح 
لكن الكثير منها خاطئ أو ملفق أو يتعمّد 
التضليـــل، إذ يعود إلى عدة ســـنوات أو 
صـــوّر فـــي مواقـــع مختلفـــة تماما عن 
الأماكـــن التي يدعي ناشـــروه أنه التقط 

فيها.
بينافيديـــز  نـــورا  الخبيـــرة  ورأت 
مـــن منظمة ”فـــري برس“ أنـــه في غياب 
الضوابط ”بـــات من الصعـــب جدا على 
الجمهور الفصل بين الوقائع والتلفيق“، 
وهو ما زاد من حدة ”التوتر والانقسامات 

بين المجموعات“.
علـــى  الداميـــة  الضربـــة  وشـــكلت 
العربـــي (المعمداني)  الأهلي  مستشـــفى 
الثلاثـــاء، فـــي قطاع غـــزة الـــذي تدمره 
الحرب، صورة مذهلة للتضليل الإعلامي.

يفترض  كثيرة  منشـــورات  واتسمت 
أنها من مصادر رسمية أو وسائل إعلام 

إخبارية بنبرة تصعيدية أججت مشاعر 
الغضب والنقمة.

وقالت ميشيل ســـيولا ليبكين مديرة 
 National Association for Media جمعية
Literacy Education إنـــه ”بات من المعقد 

إلـــى حـــد لا يصـــدّق الخوض في ســـيل 
المعلومات“، وزادت ”هنـــاك دورة أخبار 
متواصلـــة، وضغـــط لتوليـــد النقـــرات 

وتضخيم للضجيج“.
وفـــي ســـياق آخـــر، طالـــب اتحـــاد 
الصحافيين العرب ”المؤسسات الإعلامية 
العربية بوقف استضافة مجرمي الحرب 
الصهاينـــة خصوصاً الذيـــن يحرضون 
على قتل الفلسطينيين ويبررون الجرائم 

الصهيونية“.
”اســـتهداف  الاتحـــاد  ورفـــض 
الصحافيين بتهمة الانحياز إلى الشـــعب 

الفلسطيني“.
قـــوة  بـــكل  الاتحـــاد  رفـــض  كمـــا 
”الاســـتهداف الممنهـــج للصحافيـــين من 
خـــلال الاغتيال وقصـــف المنازل ومقرات 
المؤسســـات الإعلامية ”. وأدان ”محاولة 
إســـرائيل إغـــلاق المؤسســـات الإعلامية 
والقنـــوات التلفزيونيـــة وذلـــك في إطار 
سياســـة التضييـــق وخنـــق الحريـــات 
الصحفية وممارسة جرائمها البشعة بلا 

رقيب ولا حسيب“. وشـــدد على الاتحاد 
الدولـــي للصحافيين ”بضـــرورة التحرك 
المشـــترك لفضح هذه الممارسات ووضع 
حد لهـــا واتخـــاذ كل التدابيـــر من أجل 

التصدي لذلك“.

وأقر الاتحـــاد ”دعوة الاتحاد الدولي 
للصحافيـــين إلـــى عقد اجتماع مشـــترك 
عاجـــل حـــول اســـتهداف الصحافيـــين 
قضائياً  المجرمـــين  ملاحقـــة  وضـــرورة 
وإغاثة عوائل شهداء الصحافة في إطار 
جهد مشـــترك بـــين اتحـــاد الصحافيين 
العـــرب والاتحـــاد الدولـــي للصحافيين 
ذات  والمهنيـــة  الإقليميـــة  والهيـــاكل 
الصلة وتشـــكيل لجنة مشـــتركة لمتابعة 
هـــذه الملفات واتخاذ القرارات المناســـبة 

بشأنها“.

الاتصـــال  وزارة  كشـــفت  الجزائــر -   
أم.بي.ســـي  قنـــوات  أن  الجزائريـــة 
السعودية بدأت خطوات عملية من أجل 
الدخول إلى الســـوق الجزائريـــة، فيما 
يبـــدو الاهتمام الرســـمي بهذه الخطوة 
بهدف منح الجزائر نافذة نحو المشـــرق 
العربـــي والترويـــج لإنتاجاتهـــا الفنية 
والثقافيـــة التي لا تصـــل إلا إلى المتلقي 

المحلي.
وقالت الوزارة في بيان نشـــرته على 
موقعها الرســـمي في الإنترنت إن محمد 
لعقـــاب وزيـــر الاتصـــال اســـتقبل علي 
الحديثي الرئيـــس المدير العام لمجموعة 
إم.بي.ســـي برفقة المدير التنفيذي ســـام 

برنات.
وأبدى ممثل القناة رغبته في تعزيز 
الشـــراكة مـــع الجزائـــر من خـــلال فتح 
مكتـــب لقناة إم.بي.ســـي فـــي الجزائر، 
وإطلاق اشـــتراكاتها عبر منصة شـــاهد 
الإلكترونية، معبرا في الآن ذاته عن رغبة 
المجموعة في إنتاج عدة برامج إخبارية 
وثقافيـــة ورياضية، بالإضافة إلى إنتاج 
أفلام ومسلسلات جزائرية، وذلك بالعمل 
مع مخرجين وممثلين وكتاب ســـيناريو 

جزائريين.

ويشـــير هذا التوجه مـــن قبل وزارة 
الاتصـــال الجزائرية إلى أن الســـلطات 
تنـــوي الانفتاح علـــى المشـــرق العربي 
ومنـــح الإنتـــاج الفنـــي والثقافي فرصة 
للخروج مـــن الإطار المحلـــي والوصول 
إلى قاعدة جماهيرية أوســـع، خصوصا 
فـــي ظل محدودية القاعـــدة الجماهيرية 
للإنتـــاج الجزائـــري. ويســـود الجمود 
الإعـــلام الجزائـــري، ما يعكـــس ضعف 
التأثير داخليا وخارجيا بسبب الطريقة 
التـــي تتـــم إدارته بهـــا والتركيـــز على 
تحسين صورة النظام ومهاجمة كل منبر 

يخالف سياسته.
الجزائريـــة  الســـلطات  وبحســـب 
فـــإن التعـــاون سيشـــمل عـــدة قطاعات 
(القطاع المالـــي، التجارة، الثقافة…). في 
المقابـــل أبدى الوزير اســـتعداده الكامل 
للمســـاهمة فـــي إنجـــاح هذه المبـــادرة، 
ســـواء من خـــلال إزالة العراقيـــل التي 

قـــد تطيل هـــذه العمليـــة، أو عبر عرض 
ســـيناريوهات لأفـــلام جزائرية، خاصة 
التاريخيـــة منها، بالتنســـيق مع وزارة 
المجاهدين وذوي الحقوق، وكذلك وزارة 
الثقافـــة والفنـــون، مؤكدا علـــى التزام 
الدولة بتســـهيل اعتماد وعمل القنوات 
الســـعودية، على غرار إم.بي.سي وقناة 
الحدث، وفقا للقانون العضوي للإعلام.

الفرصـــة  أن  متابعـــون  ويـــرى 
ســـانحة لعدد من الفنانـــين والإعلاميين 
الجزائريين للتعبير عن رغبتهم في فسح 
المجـــال أمام قنوات أكثـــر بالجزائر، من 
شـــأنها الوصول بهم إلى قاعدة عريضة 

من الجمهور العربي كما في المغرب.
إم.بي.ســـي  مجموعـــة  وتســـعى 
لتوسيع انتشـــارها في شـــمال أفريقيا 
والتوجه إلى سوق إعلاني كبير بعد أن 
أطلقت قناة إم.بي.سي5 المغاربية، ورفع 

نسبة المشتركين في منصة شاهد.
وتهتم المجموعة الإعلامية السعودية 
الضخمـــة بســـوق الإعلان الواســـع في 
الجزائـــر، حيث تحـــرص الشـــبكة على 
التوجه إلى أسواق بديلة للاستثمار، مع 
التعـــاون مع شـــركات الإعلانات المحلية 
التـــي كانـــت قـــد أغنـــت خزينتها خلال 

السنوات الماضية.
يذكر أن أم.بي.ســـي5 أو أم.بي.ســـي 
المغرب تلقى رواجا كبيرا لدى المشاهدين 
في الجزائـــر. وتحـــاول وزارة الاتصال 
الجزائرية عبر تأكيدها تســـهيل انطلاق 
إم.بي.سي الجزائر أن تجذب المشاهدين 
الجزائريـــين إلـــى الإنتـــاج والســـردية 

الجزائريين.
ويطرح متتبّعون العديد من الأسئلة 
عـــن طبيعة برامج أم.بي.ســـي الجزائر، 
وعمـــا إذا كانـــت برامجهـــا وأعمالهـــا 
الدرامية ستلائم ذوق المشاهد الجزائري، 
ومـــا إذا كانت قد أخذت بعـــين الاعتبار 
طبيعـــة المجتمـــع المحافظ فـــي عمومه، 
والذي يتعامل مـــع القنوات التلفزيونية 
أن  إلا  شـــديدة،  بانتقائيـــة  العربيـــة 
ثمة أســـئلة أهـــم مطروحة حـــول غاية 
إنشـــاء القناة، على المستوى السياسي 

تحديدًا.
وكان المغـــرب ســـباقا فـــي الرؤيـــة 
الإســـتراتيجية للانفتـــاح الإعلامي على 
المشـــرق العربـــي؛ حيث أشـــار وليد بن 
إبراهيـــم آل إبراهيـــم، رئيـــس مجلـــس 
الإدارة ومؤسس مجموعة قنوات إم.بي.

ســـي، إلى دور المغرب الســـباق في دعم 
وتشـــجيع انطلاق أولـــى قنواته إم.بي.

ســـي1 من خلال تشـــجيع الملـــك الراحل 
الحسن الثاني له على بث القناة أرضيا 
فـــي المغـــرب، قائـــلا ”المغـــرب كان أول 

مســـتقبل لمشـــروعي الإعلامي في وقت 
رفضت فيه دول عربية الحديث والتداول 

في الموضوع لأسباب غير واضحة“.
وتســـعى المجموعة إلى الاســـتثمار 
بأفضـــل الإنتاجـــات المحليـــة، وتعزيـــز 
السوق وتوســـيعها، وذلك بحكم الفائدة 
المشـــتركة بـــين المنتجـــين والمخرجـــين 
والكفاءات من جهة أولى، وأم.بي.ســـي 

من جهة أُخرى.
كما يصُـــب التعـــاون فـــي مصلحة 
الاقتصـــاد الوطني الجزائري، من ناحية 
المســـاهمة في جذب الاســـتثمارات إلى 
القطاع الإعلامـــي، والتحفيز على إيجاد 
فـــرص عمل جديدة خصوصاً للشـــباب، 
إضافة إلى تنشيط عملية تبادل الخبرات 
وأفضـــل الممارســـات بين مـــا هو محلي 

وإقليمي وعالمي.
وتأسســـت مجموعة إم.بي.ســـي في 
لندن عـــام 1991، حيث انطلقـــت قناة أم 
بي ســـي1 كأول فضائيـــة عربية خاصة 
عبر الأقمـــار الاصطناعية، قبل أن تنتقل 
المجموعـــة إلى دبي في عـــام 2002. وفي 
عـــام 2022 جـــاءت عمليـــة انتقـــال المقر 
الرئيســـي إلـــى العاصمـــة الســـعودية 
الريـــاض لتؤرّخ لمرحلة جديدة من النمو 
التي  المجموعـــة  تخوضهـــا  والتوســـع 
تنضوي تحت مظلتها منصة شاهد التي 
تعد أكبر مزود للأعمال الأصلية العربية 
في العالم، إضافـــة إلى أكثر من 17 قناة 

تلفزيونية وإذاعية رائدة.
وأشـــار آل إبراهيم إلى إستراتيجية 
المجموعـــة القادمـــة، قائـــلا ”إذا كنا في 

المراحل الســـابقة نســـعى للوصول إلى 
المشـــاهدين العـــرب فإننا نعمـــل اليوم 
بـــكل إصـــرار علـــى أن تكـــون مجموعة 
إم.بي.ســـي واحدة من أبرز المؤسســـات 

الإعلامية العالمية“.
وتســـعى المجموعة في إطـــار خطة 
عملها الرقمية الجديـــدة لتطوير منصة 
شـــاهد عبر توفير محتوى أصلي عالي 
الجـــودة والدخـــول في صفقـــات كبرى 
في ســـوق خدمة الترفيـــه عبر الإنترنت، 
تســـاعد في تطوير المحتـــوى وتنويعه، 
وزيادة قاعدة المشتركين وتوسيع قنوات 
التوزيـــع بما فيهـــا الأجهـــزة المحمولة 
وأجهـــزة التلفزيـــون الذكيـــة وأجهـــزة 

الألعاب.

وســـوف يمكّن التعـــاون الجديد مع 
الجزائـــر مـــن تثبيت موطئ قـــدم أقوى 
للمنصة في السوق الجزائرية والتوجه 
إلـــى عدد أكبر من المشـــتركين بتوســـيع 

عروضها وتنويع الإنتاجات.
وبدأت شاهد باســـتثماراتها الأولى 
والحصـــري  الأصلـــي  المحتـــوى  فـــي 

والمتطـــور فـــي عـــام 2019، والـــذي يبث 
جنباً إلى جنـــب مع مجموعة من الأفلام 
والعروض التلفزيونية المرخصة إقليمياً 
وعالميـــاً، والمحتوى العائلـــي، وذلك في 
إطار إستراتيجيتها لتكون أكثر منصات 
خدمـــة الفيديـــو الرقميـــة انتشـــاراً في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
وأكثر جذباً لعدد أكبر من المشاهدين من 
خلال الشـــراكة مع التوزيـــع والمحتوى 
وغير ذلك من شـــركاء النظـــام الإعلامي 

في المنطقة.
وفي إســـتراتيجية عملهـــا الجديدة 
تأمـــل أم.بي.ســـي فـــي الاســـتفادة من 
تعاونها مع شـــركات الإنتاج المحلية في 
المغـــرب العربي واســـتقطاب عـــدد كبير 
من المشـــتركين للالتحاق بخدمة شاهد، 
اســـتناداً إلى مكانة مجموعة إم.بي.سي 

في سوق الفضائيات العربية.
وتتوفـــر خدمة شـــاهد فـــي 23 دولة 
فـــي المنطقة، وعلـــى الرغم مـــن أن عدد 
إلا  حاليـــاً،  معـــروف  غيـــر  مشـــتركيها 
أنهـــا تظـــل المنصـــة التـــي تضـــم أكبر 
مكتبـــة للمحتـــوى العربـــي المتميز، بما 
في ذلـــك برامج إم.بي.ســـي التي تحوز 
فـــي غالبيتهـــا علـــى أرقـــام مشـــاهدة 
عاليـــة، وهو محتـــوى رغـــم أهميته إلا 
أنـــه يشـــكل قيمـــة إضافيـــة لشـــاهد لا 
نقطة قوة لهـــا في مواجهـــة نيتفلكس، 
فميـــدان المواجهة مع هذه الأخيرة يكمن 
فـــي إنتاج المحتـــوى الأصلـــي. ويعتبر 
المحتوى العربي الأصلي نقطة ارتكازها 

في المنافسة.

 الجزائــر - طلبـــت النيابـــة في محكمة 
الاســـتئناف بقسنطينة شـــرق العاصمة 
تشـــديد العقوبـــة ضد صحافـــي وباحث 
جامعـــي مقيم في كندا، علـــى خلفية تهم 
عديـــدة، منهـــا ”تلقي أموال مـــن الخارج 
بغـــرض القيـــام بأفعـــال تمـــس بالنظام 
العام“، بحســـب مـــا ذكـــره محامون في 

الجزائر.
فـــي  الابتدائيـــة  المحكمـــة  وكانـــت 
قســـنطينة قد حكمـــت في 23 أغســـطس 
الماضـــي على الصحافـــي ورئيس تحرير 
صحيفة لوبروفنســـيال المحلية مصطفى 
بن جامع والباحث رؤوف فراح بالســـجن 

لمدة عامين مع التنفيذ.
وعالج القضاء الملـــف من جديد، بعد 
اســـتئناف الأحـــكام من جانـــب المتهمين 
والنيابة، حيث طالب ممثل ”الحق العام“ 
بإنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون 
فـــي مثل هذه القضايا، وهي الســـجن 10 
ســـنوات مع التنفيذ. أمـــا الدفاع فطالب 
بالبراءة ”لعـــدم وجود أدلـــة قوية تثبت 
الاتهامات“، ووضعت القضية في المداولة 
على أن تنطق المحكمة بالأحكام الأسبوع 

المقبل.
وجـــرى توقيـــف بـــن جامع فـــي مقر 
جريدته لوبروفنســـيال التـــي تتخذ مقرا 

لها في ولاية عنّابة (شمال شرق).
عامـــاً)   36) فـــارح  رؤوف  وأديـــن 
ومصطفـــى بن جامع (32 عامـــاً) بتهمتي 
”نشر معلومات ووثائق ســـرية جزئياً أو 
كليـــاً، على شـــبكة إلكترونية أو وســـائل 
إعلاميـــة تكنولوجيـــة أخـــرى“، و“تلقي 
أمـــوال من مؤسســـات أجنبية أو محلية، 
بقصـــد ارتـــكاب أفعال يمكـــن أن تقوض 

النظام العام“.
وتتمثـــل الوقائع في نشـــر معلومات 
بصحيفـــة لوبرفنســـيال، تخـــص قضايا 
اقتصاديـــة وسياســـية عدهـــا القضـــاء 
”سرية“، وأن بثها ”من شأنه إلحاق ضرر 

بالبـــلاد، ويقوض الأمن العام“، وهي تهم 
ينفيها الصحافي والباحث بشدة.

وأكـــد موقع ”إنتر ليني“ أنه تمكن من 
التحدث مـــع زملاء للصحافـــي قالوا إنه 
أخبرهـــم قبل توقيفه بتلقيـــه اتصالا من 
”الاســـتخبارات العامة للشرطة تطلب منه 
معلومات عن خروج الناشـــطة الفرنسية 
الجزائريـــة أميـــرة بوراوي مـــن الجزائر 
رغم منعها من الســـفر“، بحسب ما ذكرته 

فرانس برس.
وكانت بـــوراوي قد تمكنت من ركوب 
طائرة متجهة من تونس إلى فرنســـا في 
أغســـطس الماضـــي، وذلك بعـــد توقيفها 
وإطلاق ســـراحها ثم توقيفها مرة أخرى 
من قبل الشـــرطة التونســـية، لتتلقى بعد 

ذلك حماية القنصلية الفرنسية.
وأكد بن جامع للاســـتخبارات أن ”لا 
علاقـــة له بهـــذه القضية التـــي لا تهمه“، 
وفق مـــا نقل موقع ”إنتر ليني“ عن زملاء 

له.
منظمـــة  اســـتنكرت  جهتهـــا،  ومـــن 
مراســـلون بـــلا حـــدود الدوليـــة توقيف 
عبـــر  ونـــددت  الجزائـــري.  الصحافـــي 
تويتـــر بـ“أســـاليب القمـــع المتكررة ضد 
الصحافيـــين“، وطالبت ”بالإفراج الفوري 

عنه“.
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أن بعض وسائل الإعلام 

تحولت إلى مساحة لنشر 

التشكيك والتضليل 

ورسائل الكراهية



 القاهرة - كشفت الطريقة التي تعاملت 
بها القيادة المصرية مع مخطط إســــرائيل 
لتهجير فلســــطينيي غزة إلى ســــيناء عن 
اســــتعداد مســــبق له، ووضعت مجموعة 
لقطــــع  والبدائــــل  الســــيناريوهات  مــــن 
الطريــــق على محــــاولات تمريره كنوع من 
الأمر الواقع أو اســــتخدام ذرائع إنسانية 
للضغــــط على القاهــــرة وإحراجها للقبول 

به.
كتبت مقالا بجريدة ”الأهرام“ منذ نحو 
أسبوعين بعنوان ”الآن فهمنا ما حدث في 
ســـيناء“ وجد صـــدى إيجابيـــا في مصر، 
فحـــواه في مـــا قاله أحـــد الأصدقاء ”مس 
وجـــدان مصـــر“، لا أعلم من أيـــن وكيف، 
لكـــن العبارة جعلتني أعيد النظر في طرح 
الفكرة مـــن زوايا أوســـع وأعمق وأوضح 
للقارئ العربي. ومن هنا جاء هذ التحليل.

ودارت نقاشــــات عديدة وسط النخبة 
المصرية حول ما قامــــت وتقوم به القيادة 
المصرية من اهتمام كبير بمنطقة ســــيناء، 
فــــي أقصــــى الحــــدود الشــــرقية، واعتقد 
البعض أن هناك مبالغة في الاهتمام، إلى 
أن جاءت الحرب الإسرائيلية الحالية على 

غزة.
وبــــدأ هــــؤلاء يعيدون التفكيــــر في ما 
اتخذ من إجراءات واســــعة تضمن حماية 
ســــيناء بعــــد تواتــــر الحديث عــــن عملية 
لتهجير ســــكان القطاع إليهــــا، وهي فكرة 
قديمــــة بــــدأت تلقــــى رواجا لــــدى قيادات 
لتصفيــــة  كمقدمــــة  وغربيــــة  إســــرائيلية 

القضية الفلسطينية.
مصريــــون،  ومنهــــم  البعــــض،  لام 
علــــى إقدام القيــــادة المصرية علــــى زيادة 
الإنفــــاق علــــى الجيــــش، ومــــدّه بأحــــدث 
أنواع الأســــلحة والتكنولوجيا العسكرية 
والطائــــرات والغواصــــات، ومــــا إلى ذلك 
مــــن وســــائل وضعــــت الجيــــش المصري 
فــــي مصــــاف جيــــوش العالــــم، واعتبــــر 
في وقــــت تحافظ  هــــؤلاء ذلــــك ”تبذيــــرا“ 
علــــى  إســــرائيل  مــــع  الســــلام  اتفاقيــــة 

صمودها وثباتها.
لــــم يتوقــــع الكثيــــر منهــــم أن تهديدا 
وجوديــــا يمكــــن أن يأتي منهــــا في وقت 
قريــــب، خاصــــة مــــع تدافــــع الحديث عن 
توســــيع نطــــاق التطبيع مــــع دول عربية 
عدة والتبشير بربيع واعد للسلام العربي 
– الإســــرائيلي، وانكفاء مصــــر كثيرا نحو 

الداخل.
يتناسى مصريون أن أول درس يتعلمه 
الدارسون في الكليات العسكرية المصرية 
على الخارطة الجغرافية أن هناك خطرين 
يهــــددان تاريخيا بلدهم، أحدهما يأتي من 
الشمال الشرقي، ويضع المعُلم يده اليمنى 
على إســــرائيل، والآخر يأتي من الجنوب، 
ويضع المعُلم يده اليسرى على دول منابع 
النيــــل، وإثيوبيــــا بالتحديــــد، ولذلك فمن 
يتلقون هذه الدروس لن يسمحوا بضياع 
ســــيناء، أو ضياع مياه النيل ولو شــــيّدت 

إثيوبيا سد النهضة.
لام البعــــض علــــى القيــــادة المصريــــة 
ارتفــــاع تكلفة الإنفاق على البنية التحتية 
فــــي ســــيناء، لأن مــــا عــــدّ إســــرافا وضع 
ضغوطــــا علــــى الميزانية العامــــة للدولة، 
وتجاهلوا أن السيطرة على الأرض ليست 
فقط من خلال حصون عســــكرية وانتشار 
أمني واســــع، فهذا يتطلــــب جذبا وتثبيتا 

للسكان من خلال مشاريع منتجة وفاعلة، 
وهو ما حدث في سيناء.

وشــــهدت ســــيناء أكبر عمليــــة تعمير 
في تاريخهــــا الحديث والمعاصر، ودعوات 
مســــتمرة لحث ســــكان الوادي والدلتا في 
مصــــر على الهجرة إليهــــا، وتحويلها من 
صحراء جرداء إلى منطقة عامرة بالسكان، 
بهدف دحض الروايــــات التي تتحدث عن 
فراغها من البشر، والذي كان أحد أسباب 

طرح المخطط الإسرائيلي للتهجير.
الكبيرة  التنميــــة  مشــــروعات  وأنهت 
عزل سيناء عن الوادي، حيث جرى ربطها 
بسلســــلة مــــن الأنفاق أســــفل ممــــر قناة 
الســــويس لتســــهيل الحركة منها وإليها، 
وأكــــدت أن ســــكانها جــــزء من النســــيج 
الوطني العام وغير منفصلين عنه، وبدأت 
عملية منظمة لدحض قصص سلبية عنهم 
كان يتم ترديدها لإحداث شرخ في ولائهم 
التام للدولة، وما شهدته سيناء من وقوف 
قبائلهــــا باقتــــدار وشــــرف وكرامة خلف 

الجيش أنهى أسطورة الاغتراب.
لام البعــــض علــــى القيــــادة المصريــــة 
تبني عمليــــة تهجير عدد من ســــكان رفح 
بصرامة، وجرى إســــقاط عبارات تســــخر 
من ذلك، وشبهته بما تقوم به إسرائيل في 
الأراضي الفلسطينية، بهدف زيادة النقمة 
علــــى النظــــام المصــــري، وربطــــه ضمنيا 
بالاحتــــلال، لم ينتبــــه هؤلاء إلــــى أهمية 
هــــذه الهجــــرة، فالحكومة التــــي منحتهم 
تعويضات وقدمت لهم ســــكنا بديلا، تعلم 
أن الجيش يريد حماية هذه المنطقة أمنيا، 

وتوفير الإجراءات اللازمة لذلك.

وتم إنهــــاء ظاهــــرة الأنفــــاق في هذه 
المنطقــــة والتــــي بقدر مــــا كانت شــــريانا 
للحياة لســــكان غزة في خضم حصاره من 
قبل إسرائيل، بقدر ما تحولت إلى منغص 
للدولة المصرية عندما استخدمت لتهريب 

الأسلحة والإرهابيين إلى سيناء.
وعززت الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة وفضــــح ألاعيب التوطــــين، أهمية ما 
اتخــــذ من خطوات أمنيــــة محكمة وبعيدة 
النظر، فــــوق الأرض وتحتهــــا، فضلا عن 
ترتيبــــات اجتماعيــــة جديــــدة مــــع وجود 
عائلات مشتركة على جانبي رفح المصرية 

والفلسطينية.
لام البعض على القيــــادة المصرية في 
عملية تصميمها على تسريع وتيرة تطوير 
مينــــاء العريش البحري، وهدم منازل عدد 
ممن يقطنون بالقــــرب منه، ووقتها راجت 
الدعاية حول التهجير القسري، وتعرضت 
القيــــادة لاتهامــــات مختلفــــة شــــككت في 
أهدافهــــا، مع ذلــــك التزمــــت الصمت ولم 
تتحــــدث عن الهدف الحقيقــــي وهو تهيئة 
الميناء لاســــتقبال ســــفن حربيــــة مصرية، 
اســــتعدادا لمجهول لا تعلــــم القاهرة متى 
سوف يحل عليها، لكن مؤشرات عدة قالت 

إنها شعرت باقترابه.
لام البعــــض علــــى مــــا وصفــــوه بأن 
الإرهــــاب أداة في يد القيادة المصرية، وأن 
الحرب علــــى المتطرفين غرضها التغاضي 

عن أوضاع سياســــية واقتصادية صعبة، 
وتجاهلــــوا مــــا هــــو مصيــــر ســــيناء إذا 
تمكــــن الإرهابيــــون من مواصلــــة حربهم 
ضد الجيــــش، باختصــــار كان المتطرفون 
سيمثلون منغصا أمنيا كبيرا ومأزقا ربما 
يحــــوّل مخطط التهجير إلى واقع، أو على 
الأقل ســــيقاتل الجيش المصري على أكثر 
من جبهة في سيناء وتتعرض القاهرة إلى 

ضغوط قد تصعب مقاومتها.
أدى دحــــر الإرهــــاب والقضــــاء علــــى 
دولــــة الخلافــــة المزعومة في ســــيناء إلى 
تســــهيل مهمــــة القيــــادة العســــكرية في 
إحكام الســــيطرة على سيناء، والاستعداد 
للتصــــدي لمخطــــط التهجير القســــري من 
غزة بــــلا مفاجآت، وهو ما منــــح القاهرة 
مرونة في الحركة على مستويات متباينة، 
وجعل من انتابتهم هواجس تجاه القيادة 
المصرية يعتذرون سرا، إذ استعدت لإدارة 
المعركــــة مبكرا وقبــــل أن تنطلق رصاصة 

واحدة من إسرائيل على غزة.
لام البعــــض، وأنا منهم، غلبة القبضة 
الأمنيــــة علــــى الكثيــــر مــــن التصــــورات 
السياسية في الداخل، لكن تخيّل استمرار 
الفوضى التي سادت في مصر عقب ثورتي 
ينايــــر 2011 ويونيو 2013 بــــكل ما حملته 
مــــن انفلات، توجــــد تفســــيرات متعاطفة 
مع دواعــــي التضييق في الفضــــاء العام، 
بصــــرف النظر عــــن الاختــــلاف والاتفاق 
معهــــا، ففــــي دولة مثل مصــــر تحتاج إلى 
تــــوازن في إقحام الأمن في السياســــة لأن 
هناك كثيرين من الشرفاء والغيورين على 
بلدهم من الخطأ وضعهم في ســــلة واحدة 
مع جماعة الإخوان التي كشــــفت عن وجه 
أكثر قبحا مع الحرب على غزة في موقفها 

من القيادة المصرية في هذه الأجواء.
لام البعــــض، وأنــــا منهــــم، التأميــــم 
شــــبه المطلق للإعــــلام المصــــري، وإطلاق 
قناة القاهرة الإخبارية دون اســــتعدادات 
كافيــــة منذ عام، والآن فمهنا أحد أســــباب 
التضييــــق، والذي حرفه التشــــدد أحيانا 
عن مســــاره الرئيســــي، بينما أثبتت قناة 
القاهرة بعد انطــــلاق الحرب حاجة مصر 
إلــــى ذراع إعلاميــــة خاصــــة بهــــا تتبنى 
روايتها الرســــمية، فمهما كان دعم بعض 
القنوات الفضائيــــة العربية للقاهرة، ففي 
وقت معين قد يتلاشــــى هــــذا الدعم أو يتم 
تقويضــــه، عندمــــا يتعارض مــــع مصالح 

الدول التي أطلقتها وأنفقت عليها.
أخيرا، لام البعض على صمت القيادة 
المصريــــة علــــى ضــــرب قذيفة مــــن دبابة 
إســــرائيل على إحدى النقــــاط الأمنية في 
ســــيناء وإصابة عدد من الجنود بجروح، 
باعتبار أن القذيفة مقصودة كرسالة لجس 
النبض، كأن هؤلاء أرادوا أن تقوم القاهرة 
بالرد عليها، وتناســــوا أن هنــــاك اعتذارا 
رسميا من جيش الاحتلال لمصر، وأن الرد 
بقســــوة قد يوسع نطاق الحرب، ما يسقط 
اتفاقية الســــلام، ويمنح قيادة إســــرائيل 

فرصة للهروب إلى الأمام.
ناهيــــك عن دخــــول مصر فــــي معركة 
يمكن أن تواجــــه فيها حلف الناتو برمته، 
وهو خيــــار تجنبت الانزلاق إليه بالدخول 
عســــكريا في ليبيا، والســــودان، وقبلهما 
قصف ســــد النهضــــة الإثيوبــــي، لكن إذا 
فرضــــت عليها الحــــرب تعلــــم أن المعركة 
الحقيقية التي تخوضها هي لأجل الدفاع 
عن ســــيناء ومنع مخطــــط التوطين فيها، 
الأمر الــــذي يرفع الغطاء عــــن جوانب في 
فهم مغــــزى الصبــــر الإســــتراتيجي على 

الخصوم والتهديدات غير المباشرة.

كاتب مصري
محمد أبوالفضل
ري
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 غزة - بينما تســـتعد إســـرائيل على 
ما يبـــدو لاجتياح بري لقطـــاع غزة بعد 
هجمـــات حركة حمـــاس التـــي أطلقتها 
حمايـــة  تظـــل  مؤخـــرا،  القطـــاع  مـــن 
المدنيـــين أمرا شـــائكا بســـبب اكتظاظ 
القطاع بالســـكان وصعوبة التمييز بين 

المسلحين وغيرهم.
وتســـاءلت كارين سودكامب الباحثة 
فـــي شـــؤون الأمـــن القومي بمؤسســـة 
البحـــث والتطوير الأميركيـــة (راند) في 
تقرير نشرته المؤسسة، عن كيفية حماية 
المدنيـــين الأبرياء أثنـــاء القيام بعمليات 
عســـكرية فعالة في المناطـــق الحضرية 
ضد عدو متواجد بين الســـكان المدنيين 

وراسخ في البنية التحتية لموقع ما.
عملـــت  التـــي  ســـودكامب  وقالـــت 
لمـــدة أكثـــر من 10 ســـنوات فـــي أجهزة 
الاســـتخبارات الأميركية لدعم العمليات 
العســـكرية لمحاربة الارهاب، إن صانعي 
القرار المدنيين والعسكريين الإسرائيليين 
يواجهون السؤال بعد هجوم حماس غير 
المسبوق من غزة على جنوب إسرائيل في 

7 أكتوبر.
ويشـــير الانفجـــار الـــذي وقـــع في 
مستشـــفى المعمداني في غزة وأسفر عن 
مقتل المئات من الأشـــخاص إلى المخاطر 
التي يواجهها المدنيون في منطقة حرب 

نشطة.
علـــى  الأولـــي  إســـرائيل  رد  وكان 
الســـؤال الخاص بكيفيـــة تجنب وقوع 
إصابات بـــين المدنيين في غزة هو إبلاغ 
أكثر من مليون من السكان الفلسطينيين 

بالفرار من منازلهم والتوجه جنوبا.
ودون نـــزوح جماعـــي فـــي اللحظة 
الأخيـــرة مـــن شـــمال غـــزة، ســـتواجه 
إســـرائيل احتمـــال وقـــوع المزيـــد مـــن 

الضحايا المدنيين.
ومـــن المؤكـــد أن خوض معـــارك في 
المدن وسط الســـكان المدنيين هو قضية 
تعامل معها صانعـــو القرار الأميركيون 
خـــلال العمليـــات العســـكرية على مدى 
عقديـــن منذ الهجمـــات الإرهابية في 11 

سبتمبر 2001.
وهناك دروس حـــول حماية المدنيين 
يمكـــن أن تســـتخلصها إســـرائيل مـــن 

تجربة الولايات المتحدة الأخيرة.
ومن بين الدروس النظر في الخسائر 
المدنية المحتملـــة عند التخطيط للغارات 
الجوية، والبحث عن طرق محسنة لجمع 
ونشر المعلومات الاستخباراتية، وتوفير 
ممر آمـــن للمدنيـــين بعيدا عـــن مناطق 

الحرب.
وحتى الآن، قتل أكثر من 1400 مدني 
إســـرائيلي وحوالي أربعـــة آلاف مدني 
فلســـطيني في الصراع الأخيـــر. وعلى 
الرغـــم من ضراوة هجـــوم حماس والرد 
الإســـرائيلي، لا يمكـــن تجاهـــل الالتزام 

الأخلاقي بالحد من الأضرار المدنية.
المعـــارك  إن  ســـودكامب  وتقـــول 
الحضرية ليســـت أحداثا غير عادية في 
الشـــرق الأوســـط. وتوفر المعركـــة التي 
قادتهـــا الولايـــات المتحدة ضـــد تنظيم 

داعـــش الإرهابي في الرقة بســـوريا في 
عام 2017 أوجه تشـــابه مـــع الصراع في 
غزة مـــن حيث البيئـــة والخصم والآثار 

الإنسانية.
وتضيـــف أن الأبحاث حـــول المعارك 
مـــع داعش، التـــي أجريت بهـــدف الحد 
من الأضرار المدنية، تشير إلى أنه يمكن 
الحفـــاظ علـــى الفعالية العســـكرية مع 
حمايـــة المدنيين وتقليل الأضـــرار التي 

تلحق بالبنية التحتية المدنية.
وترى سودكامب أن العمل في بيئات 
حضريـــة مكتظـــة بالســـكان أمر صعب 
للغايـــة حتـــى بالنســـبة إلـــى الوحدات 
العســـكرية ذات الخبـــرة مثـــل الجيش 
الإســـرائيلي، الـــذي عمـــل في غـــزة من 
قبـــل. ولدى حماس، علـــى عكس داعش، 
تاريخ فـــي اســـتخدام البنيـــة التحتية 
المدنية كدفاع ضد العمليات العســـكرية 

الإسرائيلية.
داعـــش  مثـــل  منظمـــات  وتعـــرف 
وحماس أن خصومهـــا ملتزمون بالحد 
مـــن الأضـــرار المدنيـــة والاســـتفادة من 

الالتزام بالقانون والمعايير الدولية.

وقبـــل معركة الرقة، قام التحالف مع 
شركاء قوات الدفاع السورية في البداية 
بتطويق المدينة لإضعاف مقاتلي داعش 
بدلا من الســـماح لهم بالفرار إلى المعقل 
التالـــي. ومع ذلـــك، منع أيضـــا مغادرة 

سكان الرقة المدنيين.
وفي ســـوريا، غالبا ما كانت منشآت 
داعـــش التكتيكية تقع بالقرب من البنية 
التحتيـــة المدنيـــة، مما يتطلـــب قرارات 
ضربات فرديـــة للنظر في طـــرق لتقليل 

الضرر اللاحق بالمدنيين.
ويمكن أن تساعد الاعتبارات في الحد 
من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة 
أيضـــا، على الرغم من أنـــه لا يمكن أبدا 
تجنب وفيات الســـكان والأضـــرار التي 
تلحق بالبنية التحتية، حتى باستخدام 

الأسلحة الدقيقة.
وفـــي الرقة، أدت الأضـــرار الجانبية 
التـــي لحقت بالبنيـــة التحتية إلى جعل 
عمليات النهوض وإعادة الإعمار صعبة 

وتستغرق وقتا طويلا.
كمـــا أن القتال في المناطق الحضرية 
في موقع لا يتم التحكم فيه، خاصة عند 
الاعتماد على الدعـــم الجوي، يجعل من 
الاستخباراتية  المعلومات  جمع  الصعب 
فـــي الوقـــت الفعلـــي والتحقـــق منهـــا 

ومشاركتها.
جهـــود  أعيقـــت  ســـوريا،  وفـــي 
الاســـتخبارات بســـبب تنقـــل المدنيـــين 

عبـــر الرقة هربا مـــن القصـــف، وبحثا 
عـــن المـــأوى والغـــذاء وأماكـــن جديدة 
للعيـــش فيهـــا. وينطبـــق الأمـــر أيضا 
أكثـــر  أحـــد  غـــزة،  قطـــاع  علـــى  الآن 
المناطـــق الجغرافية اكتظاظا بالســـكان 

في العالم.
وتقول ســـودكامب إن تعزيز التركيز 
على مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية 
والاســـتفادة منها أمر بالغ الأهمية، على 
الرغم من التحديات العديدة التي تواجه 
أجهزة الاســـتخبارات الإســـرائيلية في 

غزة.
ويشـــير فحـــص أوجـــه القصور في 
الاســـتخبارات الأميركيـــة فـــي ســـوريا 
إلى الحاجة لتحســـين الحـــرف اليدوية 
بالاســـتخبارات  الخاصـــين  والتدريـــب 
لجمـــع  الجهـــود  وتعزيـــز  الخاصـــة، 
المعلومات العلنية والتحقق من صحتها، 

وتحسين تقييمات الخسائر المدنية.
وفـــي ســـوريا، تصـــرف التحالـــف 
الذي تقوده الولايـــات المتحدة بناء على 
نصيحة قـــوات الدفاع الســـورية وفتح 
ممـــرات إنســـانية خـــارج الرقـــة حيث 
استمرت المعركة لفترة أطول من المتوقع. 
وكان أمرا بالـــغ الأهمية لإجلاء المدنيين 

والحد من وفيات المدنيين.
وبينمـــا اســـتمرت المخاوف بشـــأن 
إمكانيـــة هـــروب مقاتلي داعـــش الذين 
يمكنهـــم إعـــادة تجميـــع صفوفهـــم في 
مواقـــع أخـــرى، خفضـــت الممـــرات عدد 
القتلى والإصابات بين المدنيين في الرقة 

وضواحيها.
ويمكـــن لطرق هروب مماثلة أن تنقذ 
أرواح المدنيـــين فـــي غـــزة أيضـــا. وفي 
حالـــة عـــدم توفرها يصبح ســـكان غزة 
محاصريـــن وغير قادريـــن على الهروب 

من القصف الجوي الإسرائيلي.
وينطبـــق مطلـــب إســـرائيل الجديد 
بفـــرار المدنيـــين على شـــمال غـــزة، لكن 
الجنـــوب يفتقـــر إلـــى البنيـــة التحتية 
اللازمة لدعم المدنيـــين الإضافيين الذين 

سيظلون محاصرين.
بانتظام  المتحدة  الولايات  وتشـــجع 
جميع الشـــركاء على الحـــد من الأضرار 
التي تلحق بالمدنيين أثناء الصراع، بما 
في ذلك فـــي المناطق الســـاخنة الحالية 

مثل أوكرانيا.
الخارجية  وزير  تصريحـــات  وكانت 
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن خلال زيارته 
إلى تـــل أبيب والعواصـــم العربية، إلى 
جانـــب الجهـــود المبذولـــة لفتـــح معبر 
رفح الحدودي للمســـاعدات الإنســـانية 
للمجتمع  تذكيـــرا  الإجـــلاء،  وعمليـــات 
الدولـــي بالنظـــام القائم علـــى القواعد 
وأهميـــة حماية المدنيـــين الأبرياء أثناء 

الصراع.
وتخلـــص ســـودكامب إلـــى أن أحد 
الفروق بين المجتمـــع الدولي ومنظمات 
مثل حماس وداعش هـــو التزامه بالحد 
من الأضرار المدنيـــة أثناء النزاع والحد 

منها.
وتضيف أنه في حين أن الانتقام من 
خلال نهج العين بالعين قد يبدو مشروعا 
في الوقـــت الحالي، فإن الاســـتماع إلى 
عناصـــر طيبة بشـــكل أفضـــل يمكن أن 
يســـاعد في تقليـــل الضـــرر المدني على 

المدى الطويل.

رغــــــم أن حماية المدنيين أمر بالغ الصعوبة في منطقة مكتظة بالســــــكان مثل 
ــــــز بينهم وبين والمقاتلين، إلا أن توفير ممرات آمنة  غزة ويصعب فيها التميي

خطوة ضرورية وأخلاقية للتقليل من الخسائر البشرية.

أي سبل لحماية المدنيين 
في حرب غزة

توفير ممر آمن خطوة لا غنى عنها لتقليل الخسائر البشرية

غزة ليست كلها حماس 

حنكة مصرية في التعامل مع دعوات التوطين  

كيف استعدت مصر لمشروع 
تهجير الفلسطينيين في سيناء

حماية المدنيين تظل أمرا 
شائكا بسبب اكتظاظ 

قطاع غزة بالسكان 
وصعوبة التمييز بين 

المسلحين وغيرهم

الطريقة التي تعاملت بها 
مصر مع مخطط إسرائيل 

لتهجير فلسطينيي غزة 
إلى سيناء كشفت عن 

استعداد مسبق له



 يريفان - ألقت أعمال العنف في الشــــرق 
الأوســــط بظلالها على ظهور بؤرة ساخنة 
محتملة للانفجار في جنــــوب القوقاز بعد 
إعــــادة تأكيــــد أذربيجــــان ســــيطرتها على 
منطقة قرة باغ حيث يوجد ممر زانجيزور، 
وهو شريط ضيق من الأرض داخل أرمينيا 
(المعروف باسم منطقة سيونيك) بين مدينة 
أذربيجان الكبرى ومنطقة ناختشيفان ذات 

الحكم الذاتي.
وجــــاء فــــي تحليل نشــــرته مؤسســــة 
جايمس تاون أن المنطقة أصبحت متفجرة 
للغاية بسبب التطورات التي حدثت خلال 
الأســــابيع القليلة الماضيــــة إلى درجة أنها 
تهــــدد الآن بإشــــعال صراع أوســــع نطاقا، 
حتى أن أحــــد المعلقين الــــروس، فلاديمير 
بروخفاتيلــــوف، قارن الوضــــع بأزمة ممر 
دانزيج، التي ســــاهمت فــــي اندلاع الحرب 
العالمية الثانية عندما طالب الزعيم النازي 
أدولــــف هتلــــر بولنــــدا بتســــليم الأراضي 
لبرلــــين. ويســــلط ذلــــك الضوء علــــى مدى 

خطورة الوضع في المنطقة.

ومع رحيــــل الجالية الأرمنيــــة من قرة 
باغ، أصبح الوضع الآن محفوفا بالمخاطر. 
ويقول بروخفاتيلوف ”لا يمكن استبعاد أن 
أذربيجان ستحتل منطقة سيونيك الحالية 
في أرمينيا بالقوة، حيث إن الرايخ الثالث 

’حل مسألة‘ ممر دانزيج بالقوة“.

ويؤكد المعلق الروســــي أنــــه لا يقارن 
الزعيمــــين الحاليــــين لتركيــــا رجب طيب 
أردوغان وأذربيجان إلهام علييف بهتلر، 
لكنــــه يوضــــح ”الطريق عبــــر زانجيزور 
إلــــى تركيا يشــــبه الهواء لــــكلا البلدين؛ 
ولتحقيق أهدافهما، يمكنهما تنفيذ عملية 
كلاســــيكية تحــــت علم مزيــــف أو بالقوة، 

وهو الأمر الذي تحدث عنه عاليف «. 

وتشــــير التحــــركات الحاليــــة إلــــى أن 
الوضــــع قــــد يتحــــرك بســــرعة فــــي اتجاه 
التصعيد. والتقى علييف والرئيس التركي 
في ناختشــــيفان في الخامس والعشــــرين 
خططــــا  ناقشــــا  وهنــــاك،  ســــبتمبر.  مــــن 
للضغــــط مــــن أجــــل توســــيع الروابط بين 

البلدين والإقليم.
وتحــــدث الزعيمان عن فتــــح اتصالات 
مع المنطقة وفيما بينهما وكذلك إنشاء ممر 
عبور عبر إيران إذا عارضت أرمينيا إنشاء 

ممر عبر سيونيك – زانجيزور.
ومــــع ذلك، فمن غيــــر المرجح أن توافق 
إيــــران، وســــوف تشــــك كل مــــن أذربيجان 
وتركيــــا فــــي موثوقية طهران فــــي إبقائها 

مفتوحة.
ونشــــأت مشــــكلة زانجيــــزور قبل قرن 
من الزمان عندما رســــم الزعيم الســــوفيتي 
جوزيف ستالين الحدود في جنوب القوقاز، 

لكنها تفاقمت في الأسابيع الأخيرة.
ويرجــــع ذلــــك إلــــى إلغــــاء أذربيجان 
لترتيــــب التــــوازن الــــذي وضعه ســــتالين: 
الجيب الأرمني الفعلي ”ناغورني قرة باغ “ 

داخل أذربيجان.
وفرض ســــتالين هــــذه الجغرافيا غير 
المتكافئــــة لضمان عدة مواقــــف. أولا، لكي 
تظــــل التوترات بــــين أرمينيــــا وأذربيجان 
مرتفعة، مما يســــمح لموســــكو باســــتخدام 
نهج فرق تسد الذي تم اختباره عبر الزمن. 
وثانيــــا، من شــــأن هذا الترتيــــب أن يحرم 
تركيا من جســــر بري مباشر إلى أذربيجان 
وآســــيا الوســــطى، بينمــــا يمنــــح أرمينيا 

حدودا سوفيتية خارجية مع إيران.
وحصلت تركيا على خط اتصال بطول 
13 كيلومتــــرا مــــع ناختشــــيفان، لكنها لم 
تتمكن من الوصول إلــــى أذربيجان إلا عن 
طريــــق المرور عبــــر الأراضــــي الأرمنية أو 

الإيرانية.
وقبــــل أن ينتهــــي هــــذا الوضــــع غير 
باســــتعادة  الماضــــي  الشــــهر  المتكافــــئ 
أذربيجان قــــرة باغ، اقترح بعض المحللين، 
في وقــــت ســــابق مبادلــــة الاثنــــين، حيث 
تذهــــب قرة بــــاغ إلى أرمينيــــا وزانجيزور 

إلى أذربيجان.
وكانــــت أذربيجــــان وتركيــــا مهتمتين، 
لكن أرمينيا وروسيا وإيران عارضت ذلك. 

وهكذا لم يأت منه شــــيء. والآن، خســــرت 
أرمينيــــا قرة بــــاغ، وقد تتعــــرض للتهديد 
فــــي زانجيزور مع وجــــود الدولتين (تركيا 
وأرمينيا) في وضع يســــمح لهما باكتساح 

المنطقة.
وكان ممــــر زانجيزور يحظــــى بأهمية 
متزايدة علــــى أجندات أذربيجــــان وتركيا 
حتى قبل عملية ”مكافحة الإرهاب“ الأخيرة 

التي نفذتها باكو.
وبعــــد حرب قــــرة باغ الثانيــــة في عام 
2020، وافقــــت أرمينيــــا علــــى إعــــادة فتح 
العبــــور عبــــر المنطقــــة، بمــــا فــــي ذلك بين 
يريفان  وكانــــت  وناختشــــيفان.  أذربيجان 
تخشى أن تكون سيطرتها على سيونيك – 
زانجيزور هي مصلحتها في وضع لن تفعل 
فيه موســــكو أو طهران أو أي شخص آخر 

الكثير للتدخل.

وهكــــذا، فــــإن الجانب الأرمنــــي، بدعم 
علني على الأقل من روســــيا وإيران، تباطأ، 

مما أثار حفيظة باكو وأنقرة.
وقد دفــــع هــــذا القوتين إلــــى التحدث 
بشكل أكثر صراحة عن الحاجة إلى المضي 
قدما عبر الممر، بموافقة أرمينيا أو بدونها.
وفي أعقاب الاســــتخدام الناجح للقوة 
فــــي قرة باغ وفي الوقت الذي تشــــتتت فيه 
موســــكو بســــبب عدوانهــــا فــــي أوكرانيا، 
مــــن الواضح أن البعض فــــي باكو وأنقرة 
يفكرون في اســــتخدام القوة للسيطرة على 

زانجيزور.
وتشعر أرمينيا وروسيا بالقلق إلى حد 
ما بشــــأن احتمال القتال بشأن زانجيزور. 
ومع ذلك، فموســــكو ليست الدولة الوحيدة 
التــــي لها مصلحة في ما يحدث في المنطقة 

والتي قد تنجر إلى أي صراع مستقبلي.

ومــــن الواضــــح أن إيران هــــي الدولة 
الأكثــــر قلقا، لأن هذا من شــــأنه أن يوســــع 
النفــــوذ التركــــي عبــــر حدودها الشــــمالية 
ويقلــــل من قدرتها علــــى التأثير في جنوب 

القوقاز.
وفــــي الأشــــهر الأخيــــرة، أبــــدت إيران 
اســــتعدادها لنشــــر قواتهــــا بالقــــرب مــــن 
الحدود الأذرية للتأكيد على هذه المخاوف.

وتشــــعر جورجيا بالقلق أيضا، لأن أي 
تغيير في وضع زانجيزور ســــتكون له آثار 

على روابطها بالعالم الخارجي.
وفي الوقت نفسه، ستصبح دول آسيا 
الوسطى أكثر اندماجا مع أنقرة إذا انتقلت 
زانجيزور إلى الســــيطرة الأذرية، مما يعزز 
أهمية العالم التركي كما يروج له أردوغان.

وبمــــا أن التحــــول في الســــيطرة على 
زانجيزور من شأنه أن يؤثر على الجغرافيا 

السياسية الأوسع لآسيا الوسطى وجنوب 
القوقاز، فإنه ســــيكون له أيضا تأثير على 
التأثيــــرات الإقليميــــة للصــــين والاتحــــاد 

الأوروبي والغرب.
وســــوف تواجــــه الصين تركيــــا أقوى 
بكثير، مما يحد من توسع نفوذها في هذه 
المناطق. وسوف يشــــعر الاتحاد الأوروبي 
بالانزعــــاج إزاء الكيفيــــة التي قد يهدد بها 

مثل هذا التغيير أمن أرمينيا.
ورغم ترحيب الولايات المتحدة بتراجع 
النفوذ الروســــي والإيراني، فإنها ستكون 
مضطرة إلى التفكير في حماية أرمينيا من 
أي تقدم تركي آخــــر. وبالتالي، حتى لو لم 
يكن التحرك العســــكري التركي وشيكا كما 
يخشى البعض، فإن ممر زانجيزور أصبح 
نقطــــة ســــاخنة يجــــب على جميــــع القوى 

الكبرى مراقبتها عن كثب.

 كاراكاس - تنشــــر فنزويــــلا العضــــو 
فــــي منظمــــة أوبك ســــلاحا ســــريا للتغلب 
الصارمــــة  الأميركيــــة  العقوبــــات  علــــى 
التــــي تهــــدف إلــــى منــــع صــــادرات النفط 
الخام التي تشــــكّل بالنســــبة لها شــــريانا 

اقتصاديا حيويا.
وتعتمد أســــطولا مظلما مــــن الناقلات 
مزودا بمجموعــــة من التقنيات التي تمكنه 

من إخفاء مواقعه.

ويقول ماثيو ســــميث فــــي تحليل على 
موقع أويل برايس الأميركي إن الأســــطول 
المظلم يشحن النفط الفنزويلي إلى العملاء 
الرئيسيين، وخاصة في آسيا، ونما مؤخرا 

بفضل مساعدة روسيا وإيران.
وبرزت إيران منذ 2020 بصفتها حليفة 
إســــتراتيجية رئيسية تدعم نظام نيكولاس 
مادورو الاستبدادي. وتزود طهران فنزويلا 
بإمدادات ثابتة مــــن المكثفات لتمزجها مع 

النفط الخــــام الثقيل، وتمنحهــــا المكونات 
والمعرفــــة الفنيــــة اللازمــــة لترميــــم البنية 

التحتية النفطية الحيوية.
ويشــــمل ذلك الوصول إلى الأســــطول 
الإيراني من ســــفن الناقلات التي تشــــحن 
النفــــط الخــــام الفنزويلي إلى المشــــترين، 
ممــــا يحقــــق الدخــــل الثابت الذي تشــــتد 
الحاجة إليه فــــي كاراكاس التي تقترب من 
الإفلاس. ويشــــير مصطلح الأسطول المظلم 

إلى الناقلات وغيرها من ســــفن نقل المواد 
الكيميائية التي تخفــــي هويتها وموقعها 

وأصلها من خلال مجموعة من التقنيات.
ويشــــمل ذلــــك إخفــــاء هوية الســــفينة 
باســــتخدام أعلام دول مختلفــــة، أو إيقاف 
تشــــغيل نظام التعريف، أو استخدام جهاز 
الإرســــال والاســــتقبال الخاص بالســــفينة 

للتمويه عن موقعها.
وتخفي الســــفن هويتهــــا حتى لا يمكن 
تعقــــب شــــحنات النفــــط الخــــام الخاضعة 
للعقوبــــات الأميركيــــة، كمــــا يمتعهــــا ذلك 
بالتغطيــــة التأمينية الحيوية التي تمنحها 
شــــركات مقرها الولايات المتحدة للعديد من 

السفن.
وتستبعد شركات التأمين هذه التغطية 
تلقائيا إذا كانت الســــفن تشارك في أنشطة 

تنتهك العقوبات الأميركية.
وبغــــض النظر عــــن تأثيــــر العقوبات 
الصارمــــة التــــي فرضتهــــا واشــــنطن على 
صــــادرات النفــــط الفنزويلية، فــــإن الحالة 
المتدهــــورة التــــي يعانــــي منهــــا أســــطول 
ناقلات النفط التابع لشــــركة النفط الوطنية 
الفنزويليــــة تؤثر بشــــكل كبير علــــى قدرة 
كاراكاس علــــى شــــحن النفــــط الخــــام إلى 
العمــــلاء. وذكرت مقالــــة نشــــرتها رويترز 
مؤخــــرا أن تقريرا صادرا عن شــــركة النفط 
الوطنية الفنزويلية أعلن أن أكثر من نصف 
أسطول الشــــركة المكون من 22 سفينة ناقلة 
كانت في حالة ســــيئة إلى درجة أنها كانت 
غير صالحة للتشــــغيل وتتطلب إصلاحات 

فورية حتى لا تُستبعد من الخدمة.
كمــــا أشــــار التقريــــر إلى أن ســــنوات 
مــــن الصيانــــة المؤجلة قــــد تركت الســــفن 
عرضة لخطــــر التعرض لفشــــل كارثي مثل 
الفيضانات أو الحرائق أو الغرق. وكل هذا 

يمكن أن يســــبب أضرارا بيئية وغيرها من 
الأضرار الكارثية.

وتعتمد كاراكاس بانتظام أســــطولا من 
ســــفن الناقلات الإيرانية للتحايل على هذه 
القيود، وتشــــحن صادرات النفط الخام إلى 
آســــيا التي تعد الوجهة الرئيســــية لنفطها 

الخاضع للعقوبات الأميركية.
وتتلقى الصين، التي كانت في السابق 
مؤيــــدا قويا لنظــــام مــــادورو، معظم النفط 

الخام الذي تصدره فنزويلا.
وتشير تقديرات 2022 إلى أن بكين تلقت 
300 ألف برميل من النفط الفنزويلي يوميا، 
ثم ارتفع العدد في الأشــــهر الثمانية الأولى 

من سنة 2023 وبلغ 430 ألف برميل يوميا.

وعــــادة ما يصنــــف النفــــط الفنزويلي 
الذي تشــــتريه الصين على أنه من ماليزيا. 
وتتلقــــى إيران والهند شــــحنات من النفط 
الفنزويلــــي أيضــــا، بينما تواصل شــــركة 
شــــيفرون تصدير النفط المنتج إلى منشآت 
أميركيــــة وفقــــا لشــــروط ترخيصهــــا، بعد 
حصولهــــا علــــى موافقــــة وزارة الخزانــــة 
الأميركية لاستئناف اســــتخراج النفط في 

الدولة العضو في أوبك.
الوطنيــــة  النفــــط  شــــركة  وعــــززت 
الفنزويلية جهود شــــراء ناقــــلات إضافية 

النفــــط  صــــادرات  لدعــــم  واســــتئجارها 
الخاضــــع للعقوبات والتغلــــب على القيود 
التي يفرضها وضع أسطولها الحالي الذي 

يتكون من سفن متهالكة.
وجعــــل ذلــــك شــــركة النفــــط الوطنية 
الفنزويليــــة تدفع أســــعارا أغلــــى من تلك 
المطروحة في سعر الســــوق عند استئجار 
الســــفن لنقل النفــــط الخاضــــع للعقوبات 

الأميركية.
وقالت رويترز إن شركة النفط الوطنية 
الفنزويليــــة دفعــــت حوالــــي ضعف ســــعر 
السوق خلال 2022 عند استئجار الناقلات، 
وهو عبء مالي لا تستطيع كراكاس القريبة 

من الإفلاس تحمله.
وتركز شركة النفط الوطنية الفنزويلية 
لهذا السبب على توسيع أسطولها بناقلات 
إضافيــــة. وتعاقدت خلال الســــنة الحالية 
مع مجمــــع تصنيع الســــفن الإيراني الذي 
تســــيطر عليه الدولة لتتلقــــى بذلك ناقلتين 
جديدتــــين مــــن طــــراز أفراماكــــس. وهمــــا 
تتمتعان بالقدرة على نقل ما بين 500 و800 

ألف برميل من النفط.
وتمتلك الشــــركة الإيرانيــــة للصناعات 
التــــي يســــيطر عليها  البحريــــة ”صــــدرا“ 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي حــــوض بناء 
السفن في مرفأ بوشهر بجنوب غرب إيران.
وتدعم المســــاعدة الكبيرة التي قدمتها 
طهــــران، التــــي تخضــــع كذلــــك لعقوبــــات 
أميركية صارمة، نظام مادورو الاستبدادي. 
كما تسمح لشركة النفط الوطنية الفنزويلية 

بتعزيز إنتاج النفط بشكل كبير.
وارتفــــع إنتاج فنزويلا مــــن النفط من 
أدنى مستوى له على الإطلاق في 2020 عند 
500 ألــــف برميل يوميا إلى 730 ألف برميل 

يوميا خلال أغسطس 2023.

الثلاثاء 2023/10/24 
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طهران تزود كاراكاس 
بالمعرفة الفنية لترميم 
البنية التحتية النفطية 

وبسفن لنقل النفط الخام 
إلى المشترين

إيران هي الدولة الأكثر 
قلقا، لأن توسع تركيا عبر 

حدودها الشمالية يقلل 
من قدرتها على التأثير في 

جنوب القوقاز

النفط الفنزويلي لا تنقصه الناقلات ولا الزبائن: 
إيران حاضرة في أميركا اللاتينية

ممر زانجيزور بؤرة ساخنة عُرضة للانفجار في جنوب القوقاز
أطماع تركيا في السيطرة على الممر ولو بالقوة تستنفر إيران وروسيا

أذربيجان رأس حربة للمزيد من توسع تركيا في القوقاز  

مــــــع انتصــــــار أذربيجــــــان، حليفة تركيا، فــــــي ناغورني قره باغ توســــــعت 
ــــــي، وهي الآن تضع نصب عينيها  مطامــــــع أنقرة إلى ما بعد الجيب الأرمن
ممــــــر زانجيزور الذي يوفــــــر لها قنوات تواصل برية مع ما نســــــميه العالم 
التركي. وتراقب إيران وروســــــيا بحذر وقلق التحركات التركية في المنطقة 

الإستراتيجية.

نفوذ إيران يمتد إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط
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حماس فكرة. إنها مشروع 
أيديولوجي وسياسي وتعبوي. 

وكأي مشروع مماثل فإن القضاء عليه 
بعمل عسكري، مجرد تصوّر غبي.

الأفكار لا تزول بقوة الدبابات. قد 
يمكن مكافحتها بقوة المثال المضاد، إلا 

أنه لا يمكن مكافحتها بالقوة. وبالتأكيد 
ليس بعملية عسكرية، هي نفسها 

جريمة.
لقد احتاج العالم الرأسمالي أن 

يخوض حربا بقوة المثال المضاد 
دامت نحو سبعة عقود قبل أن تنهار 
”الماركسية اللينينية“ كفكرة، وكنظام 

اقتصادي، وتنهار معها سلطتها.

حماس تملك مبررا. ”الصراع 
الطبقي“ إذا كان مبررا منطقيا وجديرا 

بالاعتبار بالنسبة إلى الماركسية، فإن 
”الصراع التحرري“ مبرر أقوى بكثير. 

وحماس، كما غيرها من المنظمات 
الفلسطينية المماثلة، تخوض صراعا 

تحرريا لا يستمد قوته من الحق 
الطبيعي لكل أمة في تقرير المصير 

فحسب، ولكنه يستمد قوته من 
طبيعة إسرائيل نفسها كمشروع 

استيطاني، قام على أسس عدوانية، 
ونشأ على مذابح، ودعمته 

قوى استعمارية تم 
طردها من الباب، 

فاستخدمته لتعود 
إلى المنطقة من 

الشباك. وهو ما 
يعني أنه إذا كان 

للتطلعات التحررية 
الوطنية، الجزائرية 

على سبيل المثال، 
سبب واحد، فإن 

للتطلعات التحررية 
الفلسطينية سببين 

على الأقل.

حرب التحرير الوطنية في الجزائر 
احتاجت 132 عامًا للتحرر من ربقة 
الاستعمار الاستيطاني الفرنسي. 

ومازال أمام الفلسطينيين نحو خمسين 
عاما أخرى، لكي يقولوا إنهم قاتلوا 

من أجل حريتهم بمقدار ما قاتل 
الجزائريون.

مشروع حماس مثل أيّ مشروع 
أيديولوجي وسياسي آخر، فمن 

الطبيعي أن تنافسه مشاريع أخرى، 
تعيب عليه وتنتقده، وتقترح خيارات 

بديلة له. غير أن ”المشاريع“ الفلسطينية 
البديلة ليست أكثر نجاحا. بعضها 

يخوض في مستنقع من المخازي، 
وأكثرها لم يتوصل إلى إستراتيجية 
تحررية ناجعة. حماس تستطيع في 

مقابل هذه البدائل أن تقول إنها تعرف 
طريقا واحدا على الأقل. قد يبدو مغلقا 

في أعين الآخرين، إلا أنه ليس مغلقا 
في عينها.

وهناك سبب للفشل الفلسطيني 
العام، هو المشروع الاستيطاني 

الإسرائيلي نفسه. هذا المشروع لا 
يعطي فرصة لأي خيار فلسطيني بديل. 

إنه مشروع يريد هزيمة الجميع. يريد 
إذلالهم وسحق هويتهم الوطنية. ما 

يجعل ”حماس“ أكثر واقعية من ”فتح“ 
في ”عين الواقع“.

حماس أكبر من نفسها. المنظمات 
الفلسطينية المسلحة التي تتبنى 

خيارات المقاومة عديدة، ولا تقتصر على 
”الإسلاميين“ وحدهم. كما أنها ليست 
فروع تنظيمات تنشق عن الأصل، مثل 
”شهداء الأقصى“ في ”فتح“ فقط. إنها 

تنظيمات أفراد أيضا. بل أفراد من دون 
أي تنظيم. وهؤلاء جذوة قتال لا تنطفئ. 

السبب الذي يغذيها، هو نفسه السبب 
الذي يغذي حماس.

الاحتلال احتلال في النهاية. وهو 
يبرر مقاومته بنفسه. المفاضلة بين 

مقاومة مسلحة وأخرى سلمية 
شيء لطيف في الصالونات 
الثقافية. على أرض الواقع 

هناك ضحايا يُقتلون كل يوم، 

ومعذبون ومحاصرون ومعتقلون، 
وأرض يتم نهبها، وسكان تتهدم 

منازلهم. هؤلاء لا يجلسون على مقاعد 
وثيرة في النقاش الثقافي. والاحتلال، 
على أي حال، لم يسمح لأي اتجاه من 

اتجاهات المفاضلة أن يبدو نافعا. بقي 
أن السلاح يجعل الاحتلال ذا ثمن، 

بينما النقاش الثقافي يمنح التوسع 
الاستيطاني صك غفران.

حماس دولة. إنها 
بنية تنظيمية 
وإدارية مدنية 
وليست تنظيما 

عسكريا فقط. تستقطب 
هذه الدولة دعم الغالبية من 

مواطني غزة. منهم مَنْ يرتبط بها 
ارتباطا وظيفيا مباشرا، ومنهم مَنْ 

يستفيد من خدماتها، ومنهم 
مَنْ يدعمها لأنه عندما 

يُفاضل بأسبابه التحررية 
لا يجد سببا معقولا لدعم 

غيرها.
كيف يمكن إذن 

القضاء على حماس، أو 
على حكمها، من دون ”مثال 
مضاد“، ولا نموذج عيش أو 

تعايش ناجح، ولا حلول للصراع، ولا 
حريات، ولا حقوق؟

هناك بين الإسرائيليين من يوحي 
بأنه حتى لو كان الطاقم الوزاري في 

إسرائيل مؤلفا من مجموعة حمير فإنه 
يجب أن يشرح على الأقل كيف سوف 

يقضي على حماس. 
أولا، الدبابات لا تستطيع أن تقيم 
”حكما“ بديلا. ”نموذج مقديشو“ الذي 

دفع الأميركيين إلى الهرب سوف يدفع 
الإسرائيليين إلى الهرب من غزة أيضا. 
هم أنفسهم هربوا، قبل ذلك، من بيروت 

في العام 1982.
ثانيا، سلطة ”خيال المآتة“ التي 

يمثلها الرئيس محمود عباس قد 
ترغب في ”العودة“ إلى غزة على ظهور 

الدبابات الإسرائيلية، إلا أنها سوف 
تُذبح في ليلة بلا قمر. غزة ”وكر دبابير“ 

ليس للإسرائيليين وحدهم، ولكن لمن 
شاءوا أن يكونوا مطاياهم أيضا. المنظر 

سوف يكون ممتعا للإسرائيليين في 
البداية، ولكن عواقبه لن تكون ممتعة. 
عباس الذي احتاج 10 سنوات للدخول 

إلى مخيم جنين، في الضفة الغربية، 
وعومل كبعير أجرب، سوف يحتاج 100 

سنة قبل أن يدخل غزة.

ثالثا، مصر ليست في وارد أن ترسل 
”مراقبين“ ولا ”مندوبين“ ولا ”مشرفين“ 

لإدارة القطاع، لأن الأردن لا يريد ”إعادة 
الارتباط“ بالضفة الغربية. مشروع 

تهجير مليون غزاوي إلى سيناء، الذي 
تم رفضه، يفعل الشيء نفسه، لو عادت 

مصر إلى إدارة القطاع.
رابعا، لا توجد ”معارضة“ لحكم 

حماس في غزة تملك الأهلية ولا النفوذ 
الذي يكفل أن تكون بديلا لسلطتها. 

ليس بعد هذه المجزرة، في جميع 
الأحوال.

خامسا، ترك مليوني مواطن في 
الجحيم الراهن، لن يوفر لإسرائيل 

أمنا. ما تهدم من المباني تهدم أكثر منه 
في النفوس. إنه خراب يكفي لتغذية 

دوافع القتال للخمسين عاما المقبلة. لقد 
كان ذلك بمثابة هدية لمشروع المقاومة 

المسلحة، يكفي لإنتاج جيلين من حماس.
تجمع هذه الهدية صورتين: إمكانية 
الدوس على رقاب الجنود الإسرائيليين 
على الأرض، والعيش في جحيم انتقام 

طائرات دولتهم لرد كرامتها المهدورة.
إسرائيل التي لا تريد حلولا سلمية، 

ولا إقامة دولة فلسطينية على حدود 
العام 1967، اختارت المكان والوسيلة 

والهدف الذي يجعل ”تحقيق النصر“ 
لها مستحيلا.

تريد أن تقضي على ”حكم حماس“، 
وهي لا تعرف له بديلا. وقد تترك 

وراءها خرابا، خلف أسوار جديدة، 
لتبدو وكأنها لم تفهم أن الأسوار 

سقطت. وتريد أن تبقى قوة احتلال، 
من دون أن تلاحظ أن الاحتلال هو 

أصل المشكلة، وأنه يهدد أمنها بأكثر 
من حماس واحدة. وهي ترتكب جرائم 

حرب وتظن أن الحماية التي يوفرها 
الغرب ستكون كافية، وتنسى أن جرائم 
الحرب وبقاء الاحتلال يغذيان صراعا لا 

تنطفئ جذوته.
توجد مجموعة في بريطانيا، 

تقول وكالة الصحافة الفرنسية 
إنها تشكل إزعاجا لحزب المحافظين 
بسبب ما ترفعه من شعارات ساخرة 

ضد سياساته الحمقاء منذ أن فاز 
بالاستفتاء على الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
المجموعة التي تحمل اسم ”يقودنا 
حمير“ تثير الضحك فقط. وتقول ”إن 

الضحك يُفقد الحمير قوتها“.
الإسرائيليون يقودهم حمير أيضا. 

ولكن لا شيء مما يفعلونه يثير الضحك.

وسط مشهد تراجيدي تختلط 
فيه رائحة الموت مع دخان الدمار 

المتصاعد من قطاع غزة، تبدو شهية 
بنيامين نتنياهو مفتوحة لتحقيق أكبر 

قدر من الخسائر في عمليته الانتقامية 
ضد حركة حماس، ما دام ذلك يحدث 

تحت غطاء أميركي وغربي شرعن تدمير 
غزة فوق رؤوس سكانها وبمنطق أعرج 
وصف الإبادة دفاعا عن النفس وأعطى 
الحق لإسرائيل لمحاربة “ الشر بالشر“.

وكما كان متوقعا فقد فشل 
القرار الروسي عبر مجلس الأمن في 

استصدار قرار يوقف إطلاق النار، 
وأعطى الفيتو الأميركي البريطاني 

الفرنسي الصلاحية لإسرائيل 
لاستكمال مخطط ”إضعاف قدرات 

حماس“، والذي يتركز على إلحاق أكبر 
ضرر ممكن بالخصم بغية شل قدرته 

على الهجوم من جديد، فمن وجهة 
نظر إسرائيل أنه كلما ارتفعت كلفة 

الخسائر المادية في غزة فقدت حماس 
القدرة على القتال واضطرت إلى قبول 

هدنة تعيد لها توازنها وتحفظ لها 
السيطرة على إدارة شؤون القطاع.
قد يتساءل سائل: لماذا عجزت 
إسرائيل عن القضاء على حماس 
رغم الفروقات الهائلة في القدرات 
العسكرية وفي ميزان القوى؟ وهل 

كانت حماس بتلك القوة حتى تضع 
لها إسرائيل ألف حساب؟ هنا من 
الصعب استيعاب أن إسرائيل لا 

ترى في حماس شرا مطلقا بل ترى 
فيها شرا لا بد منه، فمع وجود فتح 
في الضفة وحماس في غزة ضمنت 

إسرائيل وجود مشهد سياسي 
فلسطيني منقسم، شبيه إلى حد ما 

بحالة تنافر أقطاب المغناطيس، وبهذا 
تبقي معادلة الفصل بين غزة والضفة 

قائمة وهو واقع ساهم في وضع 
العصا في عجلة حل الدولتين.

إسرائيل رغم كل ما تقوله عن 
وجوب القضاء على حماس لا تعمل 

على أن يكون ذلك عسكريا محضا، لما 
يمثله اجتياح غزة من مجازفة حقيقية 

قد تنتهي بتكرار مغامرة اجتياح 
بيروت، وهو ما من شأنه أن يضرب 
سمعة جيشها في العمق عندما تزج 

به في حرب شوارع يكون فيها القتال 
من المسافة صفر في صالح صاحب 

الميدان حتى مع تفوقها التكنولوجي. 
إسرائيل باختصار تريد أن يأتي 

سقوط حماس من الداخل لتضرب 
أيديولوجيا المقاومة في الصميم.

مع مرور السنوات وتعدد 
المواجهات أثبتت إستراتيجية 

الاحتلال فشلها في إسقاط حماس 
من داخل غزة، وتأكد أن رصيدها 

الشعبي ربما يضعف من حين 
إلى آخر لكنه لا ينفد. صحيح أن 
الحصار والدمار وزيادة الأعباء 

الاقتصادية عوامل تساهم في ضرب 
شعبية حماس كلما ساءت الأحوال 
الاجتماعية لسكان غزة، لكن تأتي 
المواجهة بكل ما تحمله من أضرار 
وأعباء لتشحن رصيدها الشعبي 

وترفع مستوى التعبئة الشعبية ضد 
الاحتلال ليس داخل غزة فقط وإنما 

خارجها أيضا.

دعشنة حماس مصطلح جديد 
تتخذ منه إسرائيل شعارا لحملتها 
الإعلامية الموجهة إلى الخارج ليس 

فقط لمحاولة تبرير حجم العنف الذي 
تمارسه منظومتها الأمنية في الرد 
على طوفان الأقصى بل سعيا منها 

لشيطنة المتعاطفين مع الحركة وربط 

مفهوم المقاومة بمفهوم الإرهاب، وهو 
عمل دؤوب تحاول أن تصل من خلاله 

إلى إخضاع المحتوى الفلسطيني 
الداعم للمقاومة، أو تأييده عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي، إلى الحجب 
تحت بند الترويج للإرهاب ومن ثم 

تحويله إلى جريمة تستدعي المساءلة 
القانونية.

على مدى أكثر من عقد مارست 
إسرائيل سياسة العقاب الجماعي 

ضد سكان غزة وتأكد فشلها في 
إضعاف معنويات الغزيين وفي إبعاد 

الخطر القادم من غزة، وهي اليوم 
بتكرارها لنفس السياسات الخاطئة 

لم تكتف بإثبات فشل مقاربتها 
الأمنية وسياستها في احتواء خطر 
حماس التي أصبحت أكثر شراسة 

من ذي قبل، بل إن فشلها امتد 
ليفرغ معاهدات السلام الأخيرة 

من محتواها بعد أن أدارت ظهرها 
لأصدقائها الجدد ومنعتهم حتى من 

إدخال الماء والأكل وضمادات الجراح 
للمدنيين في غزة.

إسرائيل بعد كل ما فعلته اليوم 
في غزة لن تزيد سوى في منسوب 

الكراهية ضدها في المنطقة، بقدر ما 
حملته الصور من معاناة يتكبدها 

الأبرياء ومن تهييج للمشاعر 
بالحديث عن خطة تهجير قسري تعيد 
الزمن إلى الوراء والنكبة إلى الأذهان. 
وإلى أن يدرك نتنياهو ومن معه أن لا 
فائدة من انتصار يخلق دافع الانتقام، 

ستستمر إسرائيل في ارتكاب نفس 
الأخطاء وفي تقديم المزيد من أسباب 

معاداتها.

إسرائيل فشلت في احتواء الخطر وقدمت ألف سبب لمعاداتها

القضاء على حكم حماس ومجموعة {يقودنا حمير} الإسرائيلية

رغم كل ما تقوله عن وجوب 

القضاء على حماس لا تعمل 

إسرائيل على أن يكون ذلك 

عسكريا محضا، لما يمثله 

اجتياح غزة من مجازفة قد 

تنتهي بتكرار مغامرة اجتياح 

بيروت

ترك مليوني مواطن غزاوي 

في الجحيم الراهن لن يوفر 

لإسرائيل أمنا؛ فما تهدم من 

المباني تهدم أكثر منه في 

النفوس، إنه خراب يكفي 

لتغذية دوافع القتال للخمسين 

عاما المقبلة

د فشلها
َّ

أك
َ
سياسة العقاب الجماعي ت

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

ة، تخوض صراعا 
وته من الحق

ي تقرير المصير 
مد قوته من 

سها كمشروع 
ى أسس عدوانية، 

ودعمته 

 
 

 

الاحتلال احتلال في النهاية. وهو 
مقاومته بنفسه. المفاضلة بين يبرر

مقاومة مسلحة وأخرى سلمية 
شيء لطيف في الصالونات 
الثقافية. على أرض الواقع 

هناك ضحايا يُقتلون كل يوم، 

أن السلاح يجعل ا
بينما النقاش الثقا
الاستيطاني صك غ

عسكري
هذه الدولة د
مواطني غزة. من
ارتباطا وظيفي

ي

يستفيد من
مَنْ يد
يُفاض
لا يج
غيره
ك
القض
على ح
مضاد“،

علي الصراف
كاتب عراقي



مؤسسة تحمل عنوانا كبيرا من 
الشعور العربي الموحد، لكننا 

للأسف اكتشفنا متأخرين أنها تحمل 
بين طياتها عناوين الفشل والهزيمة، 

مؤسسة جعلتنا نعيش زمنا طويلا من 
الأوهام حيث لم تنجح في حل مشكلة 
عربية واحدة بين أعضائها ليتخطى 

ذلك الفشل الحدود العربية، لم تتجاوز 
إنجازاتها وفعالياتها بيانات الشجب 

والاستنكار وفي أفضل الحالات 
يكون الخطاب بلغة شديدة اللهجة، 
الاشتراكات السنوية وحجم الدعم 

المالي والمعنوي الذي تتلقاه المؤسسة 
التي يجتمع أعضاء الدول العربية 

في أروقتها ودهاليز بنايتها يوحيان 
للمشاهد بأنها ذات حضور سياسي 

فعّال.
هي جامعة الدول العربية التي يُقال 
إنها كانت فكرة بريطانية لجذب الرأي 
العام، ودفع العرب إلى الوقوف معها 

في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا، 
عن طريق مخاطبة مشاعرهم، وأحلام 
الوحدة التي كانت تراودهم بإصدار 
بيان أنتوني أيدن الذي عيّنه رئيس 

وزراء بريطانيا ونستون تشرشل وزيرا 
للخارجية في 23 كانون الأول/ ديسمبر 

1940. كان أيدن أول من طرح فكرة 
إنشاء جامعة الدول العربية، وذلك 

بخطاب له في أيار/ مايو 1941.
الغريب في ما تحمله هذه المؤسسة 

من إرهاصات هو غياب مفهوم الأمة 
العربية أو الوطن العربي أو حتى 

الشعب الواحد، وكأن العنوان يوحي 
بوجود شعوب متعددة لا يجمعها 

سوى التنسيق والتعاون، ومن 
سخريات قراراتها أنها غير ملزمة 

للأعضاء.
لم تتمكن هذه الجامعة من تحقيق 

الانسجام والتوافق بين العراق 
والكويت أو بيان موقفها من الأحداث 

في سوريا وليبيا أو حتى توضيح 

موقفها من ثورات الربيع العربي، بل لم 
تستطع إيقاف الجيوش الغازية التي 

وطأت أقدامها أرض الخليج في حروبه 
الأولى والثانية وظلّت مكتوفة الأيدي 
بسبب هيمنة القرار الخارجي عليها.

لا أجد لها تشبيهاً سوى أنها نقابة 
للرؤساء والزعامات وتجمّع للمتقاعدين 

والقاعدين من السياسيين.
لن ننتقد دورها في معالجة قضايا 

رحٍ بميّت إيلام“، فهي  العرب ”فما لجُِ
في النهاية منظمة كغيرها تخضع 

لضغوط تتعداها وتحول دون 
إصداحها بالرأي المستقل.

أُمناء الجامعة العربية لا يجيدون 
من وظائفهم سوى مشاعر القلق 

العميق، فما يحدث للعرب قد أثبت 
عجز جامعتهم المستديم إزاء ما يحدث 
لأهل غزّة، خصوصاً ذلك البيان العقيم 
الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس 

وزراء خارجية العرب في 11 أكتوبر/
تشرين الأول 2023 والذي عقد إثر عملية 

طوفان الأقصى والتصعيد الإسرائيلي 
على قطاع غزّة، إذ نصّت الفقرة 

الثانية منه على إدانة قتل المدنيين من 
الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال 

المنافية للقانون الدولي والقانون 
الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة 

حماية المدنيين، انسجاما مع القيم 
الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، 

وضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع 
الأسرى والمعتقلين، وكأن بيان الجامعة 
العربية يساوي بين القاتل والضحية. 

وبصريح العبارة فإن جامعة الدول 
العربية انتهت مدة صلاحيتها ولا بد 
من إنشاء جامعة جديدة كما حدث في 

تأسيس الأمم المتحدة على أنقاض 
عصبة الأمم، وهنا يتبادر إلى الذاكرة 

سؤالان أساسيان أعلم أن لا مجيب 

عنهما، وهما: لماذا لا تُطرح فكرة 
تدوير منصب أمين عام الجامعة على 
كل الدول العربية حيث أصبح انتماء 

الأمين العام إلى دولة المقر (مصر) 
عُرفا سائدا؟ ولماذا لا يُسمح لمسيحي 
عربي بالترشح للأمانة العامة، أليس 

المسيحيون العرب جُزءاً من المكون 
العربي في المنطقة؟

أيها العرب.. مؤسستكم التي تدّعي 
أنها جامعة للدول العربية أصبحت 

ميّتة سريريّا حين أعلنت فشلها في حل 
مشاكلكم وآن لكم أن تبحثوا عن البديل. 
ويقال إن الرئيس المصري الأسبق أنور 
السادات كان قد اقترح أن يحول مبنى 

الجامعة العربية في القاهرة إلى فندق، 
ولا نزيد على هذا الاقتراح سوى ما 

اقترحناه: أن يكون مقر الجامعة مقهى 
للمتقاعدين والسياسيين خارج الخدمة 

لتناول فناجين الشاي والقهوة.
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إلى الفشل

بعد سقوط السلطة البعثية وتفكيك 
الدولة العراقية عام 2003 وهيمنة 

الأحزاب الشيعية وفصائلها على 
الحكم ”المطلق“ وتغلغلها في مفاصل 
الدولة العراقية الجديدة بدعم مباشر 

من الولايات المتحدة ثم من إيران، كنت 
أتوقع أن تكون دول الخليج موطئ قدم 

ثابتا في المعادلة السياسية العراقية 
يتناغم مع الواقع الجديد، لا أن تنسحب 

من الساحة وتتركها لقوى إقليمية 
معادية تتنافس معها على النفوذ 

والمصالح في المنطقة.
وكما قدمت الولايات المتحدة والدول 
الغربية العراق إلى إيران على طبق من 

فضة، فعلت الدول الخليجية الشيء 
نفسه وانسحبت من الساحة السياسية. 

ورغم أنها حاولت أن تبني علاقات مع 
بعض القوى السنية العربية وراهنت 

عليها لفترة ودعمتها بالأموال لتكون ندا 
قويا للسلطة الشيعية، سرعان ما أدركت 

أن القوى السنية أضعف من أن تصمد 
أمام هذه السلطة وتواجه العاصفة 

الطائفية الهوجاء التي هبت على المنطقة 

في ظل ميليشيات وفصائل طائفية، 
خاصة بعد الحرب الأهلية الضروس 
التي دارت بين الطرفين المتصارعين 

السنة والشيعة عامي 2006 و2007 وذهب 
ضحيتها مئات الآلاف، الأمر الذي جعل 

القوى السنية تنسحب من المواجهة 
وترضخ صاغرة للأمر الواقع وتنخرط 
صاغرة في العملية السياسية وتشارك 

في الانتخابات تحت إدارة الشيعة 
وقيادتها بعد أن قاطعتها لفترة.

ورغم ذلك ظلت الدول الخليجية 
على علاقة بالقوى السنية العربية مع 
شيء من الانفتاح الحذر على الحكومة 
والميليشيات التي تتحكم فيها. وطوال 

مدة تعاملها مع القوى السنية والشيعية 
لم تلتفت تلك الدول إلى القوى الأخرى 
السنية الفاعلة في العراق، وهي القوى 

والأحزاب الكردية التي كان لها نفوذ 
طاغ ودور مهم في تشكيل العراق الجديد 

وفي كتابة الدستور وبناء المؤسسات 
التشريعية والتنفيذية وإعادة تأسيس 

القوات المسلحة العراقية، وكانت لها اليد 
الطولى في رسم سياستها الخارجية 

والداخلية.
تحولت أربيل عاصمة إقليم كردستان 
إلى ملتقى للوفود الدبلوماسية العراقية 
والعربية والعالمية، تعقد فيها المؤتمرات. 

واستمر نجم الكرد في تصاعد لغاية 
سنة 2012 عندما اتفق قادة عراقيون، 

هم إياد علاوي وجلال طالباني ومقتدى 
الصدر ومسعود بارزاني، على سحب 
الثقة من رئيس الوزراء الأسبق نوري 

المالكي لاتهامه بالتفرد بالسلطة وإثارة 
الأزمات مع الفرقاء السياسيين وإدارته 
للفساد، وكاد هؤلاء ينجحون في جمع 

الأصوات الكافية لتجريد المالكي من 
منصبه، ولكن فجأة ودون أي مسوغ 
قانوني وسياسي مقنع تراجعوا عن 

موقفهم واحدا تلو الآخر تاركين مسعود 
بارزاني رئيس إقليم كردستان آنذاك في 

فوهة المدفع أمام المالكي، الذي تحول منذ 
ذلك اليوم إلى عدو لدود لبارزاني وحزبه 

الديمقراطي الكردستاني وللإقليم الذي 
يرأسه.

انتهز المالكي فرصة تشتت الخصوم 
السياسيين ليحشد قواه ويسخّر 
إمكانيات العراق المالية والأمنية 

الرسمية والميليشياوية لضرب بارزاني 
وتقويض سلطته. ومازالت محاولاته 
جارية على قدم وساق، سواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر ومن وراء الستار، 
لإنهاء الإقليم ككيان فيدرالي دستوري 

وإعادته إلى حظيرة الطائفية.
ربما نجح المالكي إلى حد كبير في 
إضعاف الإقليم وتقزيمه، ولكنه مازال 
عاجزا عن استكمال مشواره العدواني 

بسبب إصرار الشعب الكردي على 
التصدي والتمسك بكيانه الدستوري 

ورفضه العودة إلى الدكتاتورية والحكم 
المركزي المتشدد.

وأدركت دول الخليج، وإن كان ذلك 
متأخرا، أهمية وجود إقليم كردستان 

الجيوستراتيجي في الصراع الإقليمي 
الدائر في المنطقة، فبدأت تتجه ولو 

ببطء وعلى استحياء نحو الإقليم 
لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية 

معه، وبادرت بفتح مكاتبها الثقافية 
وقنصلياتها في أربيل العاصمة، ولكن 

دون أن يرتقي ذلك إلى المستوى المطلوب 
سياسيا واقتصاديا، وظل الشعب 

الكردي يعاني من العقوبات القاسية 

التي فرضتها بغداد لسنوات دون أن 
تحرك هذه الدول ساكنا، غير مدركة 
تماما لخطورة أن تنجح بغداد في 

تصفية الكيان الكردي وبسط نفوذها 
على منطقة تعتبر مهمة وحيوية لأمنها 

القومي.

أهمية الكرد للإستراتيجية الخليجية

كيف نحل عقد 

كراهية متبادلة 

صنعتها بريطانيا
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يتردد المرء خلال هذه المرحلة 
في مناقشة الصواب والخطأ 

في المأساة التي يشهدها العالم في 
إسرائيل وغزة. ومن المؤكد أنه من 

الأسوأ أن ننغمس في إدانات متبادلة 
بناءً على منظور ضيق الأفق لا يرى 

أبعد من الغضب الأخير من جانب 
أو آخر.

ولكن التاريخ يبينّ لنا بوضوح 
من يستحق اللوم النهائي على 

الوضع الحالي، الذي يعدّ أحدث 
نتيجة للكارثة الدائمة التي انفجرت 

منذ أكثر من قرن بسبب غدر 
الحكومة البريطانية.

وكانت بريطانيا، التي وجدت 
نفسها محاصرة في ذروة الحرب 
العالمية الأولى، تضع مصالحها 
الخاصة في الاعتبار عندما كتب 

وزير الخارجية آرثر بلفور في 
نوفمبر 1917 رسالة مصيرية إلى 

اللورد روتشيلد، سليل الأسرة 
المصرفية الدولية والشخصية 

الصهيونية البريطانية البارزة.

وأعلن ما أصبح معروفاً باسم 
وعد بلفور أن ”حكومة صاحب 

الجلالة تنظر بعين العطف إلى إنشاء 
وطن قومي للشعب اليهودي في 

فلسطين، وستبذل قصارى جهدها 
لتسهيل تحقيق هذه الغاية“.

وسرعان ما نسيت الحكومة 
البريطانية والدولة اليهودية 

التي أسستها هذه الوثيقة في 
نهاية المطاف الشرط القائل بأنه 
”لن يحدث أي شيء من شأنه أن 

ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 
للطوائف غير اليهودية الموجودة في 

فلسطين“.
لم تهتم بريطانيا كثيرًا بالطموح 

الصهيوني لإنشاء وطن لليهود في 
الأرض المقدسة. وكان دافعها يكمن 

في تأمين الدعم المالي والسياسي من 
اليهود الأميركيين من ذوي النفوذ 

لحرب بريطانيا ضد ألمانيا.
ومن الأفعال المعادية للسامية 
بالطبع الإشارة إلى أن لـ“اليهود“ 

اليوم (أو في الماضي) نوعا من 
أنواع التأثير غير المبرر على شؤون 

الأمم السياسية أو المالية. لكن في 
الحقيقة، وليس حسب نظريات 

المؤامرة، نجح اليهود الأقوياء خلال 
ذروة الحرب العالمية الأولى عبر 
الولايات المتحدة وبريطانيا في 

الضغط على القضية الصهيونية 
لإقامة وطن لليهود في فلسطين على 

أعلى المستويات في الحكومتين.
وفي الولايات المتحدة كان 
لقاضي المحكمة العليا لويس 
برانديز، وهو صديق وحليف 

للرئيس وودرو ويلسون ومدافع بارز 
عن ”إعادة إنشاء“ وطن لليهود في 
فلسطين، تأثير كبير على السياسة 

الأميركية بشأن هذه القضية، وعمل 
مباشرة مع بلفور.

لكن ما لم يحظ بتقدير واسع 
النطاق (وهو ما يتضح من أوراق 

مجلس الوزراء المحفوظة في 
الأرشيف الوطني) هو أن وعد بلفور 

قُدّم سرًا في شكل مسودة لتوافق 
عليه 10 شخصيات يهودية بارزة 
في بريطانيا خلال أكتوبر 1917، 
ومعظمها من الصهاينة البارزين.

وكان أحدهم هو اللورد روتشيلد، 
الذي تلقى الإعلان النهائي بعد 

أسبوعين فقط. وكان الآخر هو صديقه 
حاييم وايزمان، وهو رئيس المنظمة 

الصهيونية المولود في روسيا والذي 
أصبح رئيس إسرائيل الأول.

وحتى عندما كان البريطانيون 
يتوددون إلى صهاينة العالم، يُذكر 
أنهم وعدوا بالفعل شريف مكة بأن 

العرب يمكن أن يكون لهم وطنهم 
المستقل على الأراضي التي ستُطرد 
الإمبراطورية العثمانية منها قريبا، 

وذلك في محاولة ناجحة لتشجيع 
العرب على الثورة ضد الأتراك.

وبالإضافة إلى هذه الازدواجية 
وقّع البريطانيون والفرنسيون في 

1916 على اتفاقية سايكس بيكو 
السرية التي اتفقوا بموجبها على 

تقسيم الأراضي العثمانية في نهاية 
الحرب.

وتراجع البريطانيون عن وعدهم 
للعرب بعد سيطرتهم على فلسطين 

بمقتضى قرار الانتداب الذي أسندته 
لهم عصبة الأمم. وكانت هذه خيانة 

ذكر تي إي لورانس، الذي دفع العرب 
إلى الانتفاضة، أنها جعلته يعيش 
باستمرار شعورا بالخجل والحرج.
وتنامت الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين، التي انطلقت في أواخر 

القرن التاسع عشر ردًا على الاضطهاد 
في روسيا، بشكل كبير في السنوات 

الأولى من الانتداب البريطاني. 
وسرعان ما ظهرت العلامات الأولية 

للتوتر بين اليهود والعرب، مع اندلاع 
أعمال الشغب الأولى في القدس خلال 

أبريل 1920.
وخلق البريطانيون وضعاً 

مستحيلا لا يزال غير قابل للحل حتى 
يومنا هذا.

وفي يناير 1915، أي بعد شهرين 
فقط من إعلان بريطانيا الحرب 

على الإمبراطورية العثمانية، رأى 
هربرت صموئيل، أول يهودي 

ممارس يعمل وزيرا بريطانيا عالي 
المستوى، احتمال الصراع في القضية 
الصهيونية ووزع ورقة داخل مجلس 
الوزراء البريطاني بعنوان ”مستقبل 

فلسطين“ حث فيها الحكومة على 
النظر في ضم فلسطين بعد الحرب 

وفتحها أمام الهجرة اليهودية. وقال 
إن هذا ”من شأنه أن يكسب إنجلترا 

امتنان اليهود الدائم في جميع 
أنحاء العالم“، وخاصة في ”الولايات 

المتحدة، حيث يبلغ عددهم حوالي 
مليونين“.

وتقرر بعد الحرب، وفي خطوة 
غير حساسة، تعيين صموئيل مفوضًا 

ا لفلسطين. ساميًا بريطانيًّ
وأثار هذا التعيين قلق السلطة 

العسكرية البريطانية في فلسطين بعد 
الحرب. وكتب المشير إدموند ألنبي أن 
العرب سيرون في هذا التعيين ”تسليم 

البلاد فورًا إلى إدارة صهيونية 
دائمة“. وحذرت الجمعية الإسلامية 

المسيحية من أنها ”لا تستطيع تحمل 
المسؤولية عن أعمال الشغب أو غيرها 

من اضطرابات السلام“.
ولكن مع تواصل ارتفاع أعداد 

اليهود في فلسطين، لم يعد من الممكن 
التراجع إلى الوراء. وأدى تصويت 

الأمم المتحدة لصالح خطة التقسيم، 
التي تصورت ”دولة عربية مستقلة، 
ودولة يهودية مستقلة“ و“الوصاية 

الدولية على مدينة القدس“، إلى حرب 
أهلية في عام 1947. ورفع البريطانيون 

أيديهم في 14 مايو 1948.
وفي اليوم التالي أعلن رئيس 

المنظمة الصهيونية العالمية ديفيد بن 
غوريون تأسيس دولة إسرائيل.

وإذا كان إنهاء دائرة العنف التي 
يشهدها العالم اليوم يبدو مستحيلا، 

فذلك لأنها الحقيقة. وقد فشلت 
المبادرات العديدة لإنهاء الكراهية 

المتبادلة وانعدام الثقة.
وتستمر المأساة مع الهجوم 
الدموي وغير المبرر الذي شنته 

حماس على إسرائيل، والعمليات 
الانتقامية الإسرائيلية الدموية وغير 

المبررة بنفس القدر في غزة. وهي 
تورط جيلا آخر في معركة لا نهاية لها 

ولا يستطيع أحد أن ينتصر فيها.

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

إنجازات لم تتجاوز بيانات الشجب

مشوار المالكي لم يكتمل بعد

إذا كان إنهاء دائرة العنف التي 

يشهدها العالم اليوم يبدو 

مستحيلا فذلك لأنها الحقيقة، 

وقد فشلت المبادرات العديدة 

لإنهاء الكراهية وانعدام الثقة 

اللذين يورطان جيلا آخر في 

معركة لا نهاية لها

محمد واني
كاتب كردي عراقي

جوناثان جورنال
صحافي بريطاني



 الربــاط - قـــررت الحكومـــة المغربيـــة 
تقييـــد تصدير الزيتـــون بجميع أنواعه، 
وزيـــت الزيتـــون، بترخيص مســـبق من 
وزارة الصناعـــة والتجارة، بهدف ضمان 
التموين العادي والمنتظم للسوق المحلية، 
وتثبيـــت أســـعار البيع حتـــى لا يتضرر 

المستهلكون.
ولا حديث للمزارعين بكل جهات البلاد 
فــــي الفتــــرة الحالية ســــوى عــــن بورصة 
الزيتون والتراجــــع المتوقع في المحصول 

وخشية أن يقابله ارتفاع في الأسعار.
وبموجب القرار، الذي ســــيبقى ساريا 
حتى حلول 2025، أصبحت عملية تصدير 
الزيتــــون فــــي حالــــة طازجــــة أو مبــــردة 
والزيتــــون المعالج وزيــــت الزيتون وزيت 
ثفل الزيتون المســــتخلص من بقايا عصر 
ثمــــار الزيتون خاضعــــة للترخيص، وفق 

أحكام القانون.

واتخذت الســــلطات الخطــــوة مؤخرا 
بنــــاء على طلــــب من الناشــــطين في قطاع 
القطاعــــات  راســــلوا  الذيــــن  الزيتــــون 
الحكوميــــة المعنية من أجل منع التصدير، 
بهدف الحفاظ على الأســــعار الحالية لهذه 

المادة الأساسية في المائدة المغربية.
وأوضح رئيــــس الفيدرالية البيمهنية 
المغربيــــة للزيتون رشــــيد بنعلــــي أنه في 
ظل انخفــــاض إنتاج الزيتــــون الذي تأثر 
بالظروف المناخية، كان التصدير سيؤدي 
إلى ارتفاع الأســــعار بشــــكل كبير جدا في 
الســــوق، مبــــرزا أن قرار تقييــــد التصدير 

سيساهم في انتظام التموين.
عبر  وفــــي تواصلهــــم مــــع ”العــــرب“ 
مزارعون عن تخوفهم من القدرة الإنتاجية 
المرتقبة من الزيتون للموسم الحالي على 
تغطية الطلب المحلي من الزيوت بســــبب 

استمرار الجفاف وندرة الأمطار وما خلفه 
ذلك من آثار على القطاع الزراعي.

وتوقـــع هـــؤلاء أن تنعكـــس الظروف 
الاقتصاديـــة والمناخيـــة وتكاليـــف عملية 
الإنتـــاج والجني والنقل على ســـعر اللتر 
مـــرة أخرى بحيـــث قد يقفز مـــن 75 أو 80 
درهما (7.25 و7.75 دولار) المســـجلة خلال 
السنة الماضية، إلى 100 درهم (9.67 دولار).
وأكد لحســــن أحد المزارعين بضواحي 
الواتة قرب مدينة صفرو، أن قرار الحكومة 
يتماشى مع المؤشرات الزراعية التي تقول 
إن هذا الموسم سيعرف نقصا في الإنتاج.

وقــــال إن ”ذلك ســــيؤثر على الســــعر، 
وهذا في حد ذاته ثمن مرتفع ســــيكون له 

انعكاس سلبي على الكمية المستهلكة“.
ويستهلك الفرد المغربي 2.5 كيلوغرام 
مــــن زيت الزيتون، مقارنــــة مع دول أخرى 
حيث يصل الاستهلاك الفردي في اليونان 
إلى 24 كيلوغراما، وإيطاليا 12 كيلوغراما.

وتشــــير التقديرات إلى أن قطاع زيت 
الزيتــــون لوحده يســــهم في حــــدود 5 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي 

لقطاع الزراعة.
ورغــــم موجة الجفاف نمــــت صادرات 
زيت الزيتون العام الماضي بنســــبة 85 في 
المئــــة من حيــــث الحجم و49 فــــي المئة من 

حيث القيمة.
بنعلي،  توقــــع  الأســــعار  وبخصوص 
الذي يترأس كذلك الكونفيدرالية المغربية 
للزراعــــة والتنمية القروية (كومادير)، بأن 
يساهم قرار منع التصدير في الحفاظ على 
نفس أسعار زيت الزيتون للسنة الماضية، 

بمتوسط 80 درهما للتر الواحد.
واســــتبعد تراجعا في الأســــعار خلال 
الموســــم الحالي، مبرزا أن الإنتاج المتوقع 
لهذه الســــنة تأثر ســــلبا بقساوة الظروف 
المناخيــــة، شــــأنها فــــي ذلك شــــأن الدول 

المنتجة في حوض المتوسط.
وأشــــار إلى أن إســــبانيا التــــي تمُثل 
نصف الإنتــــاج العالمي للزيتون، شــــهدت 
تضاعفا في أســــعار زيــــت الزيتون، حيث 
انتقل ســــعر اللتر الواحــــد من 4 يورو في 
الســــنة الماضية إلى 8 يــــورو خلال الفترة 

ذاتها من هذه السنة.
معهم  تواصلـــت  مزارعـــون  وحـــذر 
”العـــرب“ ممـــا يرافق الغـــلاء من تلاعب 

وغش من قبل الذين يســـتغلون الفرصة 
لجني الأرباح بطرق احتيالية.

ويتعمد المتلاعبون مــــزج بعض أنواع 
الزيوت الرخيصة ببعــــض المواد الخطيرة 
مجهولة المصدر التي تدخل البلاد عن طريق 
التهريب للحفاظ على الشكل والرائحة، قبل 
أن يتــــم عرض هذه الزيوت المغشوشــــة في 

الأسواق على أنها زيوت طبيعية.
للســــلامة  الوطنــــي  المكتــــب  ويتتبــــع 
الصحيــــة للمنتجــــات الغذائيــــة (أونســــا) 
عملية إنتــــاج زيت الزيتــــون، بالموازاة مع 
موســــم جنــــي وعصــــر الزيتــــون بمختلف 

مناطق البلاد.
كما يعمــــل على تكثيف متابعة نشــــاط 
المعاصر، كجزء مــــن برنامج تعزيز المراقبة 
علــــى المنتجــــات الغذائيــــة، والتحقــــق من 
والســــلامة  الجــــودة  لمتطلبــــات  الامتثــــال 

الصحية.
ويُتَوقـــع وفق معطيات صـــادرة عن 
وزارة الفلاحـــة أن يبلغ إنتـــاج الزيتون 

العـــام الحالـــي نحـــو 1.07 مليـــون طن، 
وهو المســـتوى ذاته المســـجل في الموسم 

السابق.

ويعد هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44 
 2022 في المئة عـــن إنتاج موســـم 2021 – 
والذي ســـجل أعلى مستوى على الإطلاق 

حيث بلغ 1.9 مليون طن.
ويُعزى هذا الانخفاض أساســــا، وفق 
الوزارة، إلى التأثير المشــــترك لاســــتمرار 
الجفــــاف فــــي الموســــمين الماضيــــين، مما 
تســــبب فــــي إجهــــاد مائــــي مســــتمر في 

مختلــــف جهات الإنتــــاج بدرجات مختلفة 
من حيث الشــــدة وحســــب أنواع مصادر 

الري.
ولفتـــت إلـــى موجـــة الحـــرارة التي 
شـــهدها شـــهر أبريل الماضـــي، في وقت 
ازدهار بســـاتين الزيتون مما أثّر ســـلبا 

على المحصول.
ويقول لحسن إن الضيعات الموجودة 
بالمنطقـــة التي تعتمد علـــى الري وليس 
الأمطـــار هـــي التي ”أعطـــت منتوجا من 
الزيتـــون لا بأس به وهـــو المعني بالقرار 

الحكومي“.
أما البساتين التي تعتمد على تساقط 
الأمطـــار فمنتوجهـــا ضئيل إلـــى منعدم 
ويعود أغلبها إلى صغار المزارعين. وأكد 
لحســـن أنها ســـتتضرر للســـنة الثانية 
على التوالـــي من قلة الإنتـــاج تبعا لقلة 

الأمطار.
مكانـــة  الزيتـــون  سلســـلة  وتحتـــل 
الزراعـــي  النســـيج  فـــي  إســـتراتيجية 

المغربي، نظرا إلى مكانته كأهم سلســـلة 
للأشجار المثمرة.

وتمثــــل زراعة الزيتون 68 في المئة من 
مســــاحة الأشــــجار المثمرة علــــى الصعيد 
المحلي، وتشــــكل هــــذه السلســــلة مصدرا 
مهما لسوق العمل، حيث يوفر أكثر من 50 
مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر 

من 200 ألف فرصة عمل قارة.
وتنــــدرج سلســــلة الزيتون فــــي إطار 
إستراتيجية الجيل الأخضر، إذ تم توقيع 
عقد برنامــــج للفتــــرة 2021 – 2030. وتبلغ 
الميزانيــــة الإجماليــــة لتنفيــــذ الإجراءات 
المنصوص عليها في هذا العقد حوالي 17 

مليار درهم (1.7 مليار دولار).
وتتمثل أهداف البرنامج في توســــيع 
المســــاحة بنحو 300 ألف هكتار لتصل إلى 
1.4 مليــــون هكتار، وإعــــادة تأهيل المزارع 
القائمــــة على مســــاحة 100 ألــــف هكتار، 
وتحســــين الإنتاج ليصل إلــــى 3.5 مليون 

طن.
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كل ما تريدونه متوفر، فلا تتهافتوا!

الجفاف يدفع المغرب إلى تقييد صادرات الزيتون

 بيــروت - عمقـــت أحـــدث المؤشـــرات 
حول ارتفـــاع التضخم في لبنـــان القلق 
من خروج الأوضاع عن الســـيطرة بشكل 
أكبر، مما يوســـع الفجوة بـــين الطبقات 
الاجتماعيـــة وخاصـــة الفقيـــرة، التي لا 
تـــزال تترقب حـــدوث اختـــراق في جدار 

الأزمة المالية الخانقة.
وتسارعت وتيرة أســـعار الاستهلاك 
في الشهر الماضي مدفوعة بزيادة أسعار 
الغذاء وتكاليف الطاقة لتبلغ مســـتويات 
قياســـية، ولتســـتمر فـــي الضغـــط أكثر 
على المواطنـــين الذين يكابـــدون لتوفير 
مســـتلزماتهم اليومية منـــذ تفجر الأزمة 

الاقتصادية أواخر 2019.
وواصل التضخم قفزاته بشكل مقلق 
ليســـجل المؤشـــر ارتفاعـــا في ســـبتمبر 
الماضـــي بمقدار 1.4 في المئة عن الشـــهر 
الســـابق، وفـــق بيانـــات نشـــرتها إدارة 

الإحصاء المركزي الاثنين.
وأشـــارت إدارة الإحصـــاء فـــي بيان 
نشـــرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
إلى أن مؤشّـــر أسعار الاســـتهلاك لشهر 
ســـبتمبر بلغ 208.5 في المئة على أساس 

سنوي.
وحـــل لبنان خلال العـــام الماضي في 
المركـــز الثانـــي عالميا على مؤشـــر البنك 
الدولي لتضخم أسعار الغذاء بنسبة 240 
فـــي المئة بعد زيمبابوي بنســـبة 353 في 

المئة.
ويرجع خبراء اتخاذ الأسعار مسارا 
صعوديا إلى المشـــاكل الداخلية المتعلقة 
بشح الدولار، وإلى أزمات خارجية أيضا 

لعل أبرزها تداعيات الحرب في أوكرانيا 
علـــى الاقتصاد العالمي ممـــا زاد تكاليف 

الشحن والإنتاج.
ويــــرى البعــــض أن المعــــدل الفعلــــي 
للتضخم الــــذي تعلنه الحكومة غير دقيق 
وقد يكون أكبر من ذلك بكثير لأن مجموعة 
واسعة من الســــلع، وأغلبها مدعومة مثل 
الأدويــــة، تقتصــــر تجارتها على الســــوق 
السوداء بفعل نقص المنتجات واحتكارها 

من قبل اللوبيات والتجار.

كمـــأ أن تكاليف النقل بفعل الزيادات 
المتواترة في أسعار الوقود ارتفعت بشكل 
كبير إلى درجة أنها باتت حكرا على عدد 
قليل من الناس، مما يجعل الفجوة تتسع 
بين الطبقة الفقيـــرة، التي انضمت إليها 

الطبقة المتوسطة، وطبقة الأثرياء.
ويشهد لبنان المثقل بالديون ارتفاعا 
حـــادا فـــي غلاء المعيشـــة منـــذ أن بدأت 
الأزمـــة الاقتصادية والمالية فـــي أكتوبر 
عـــام 2019، والتي يصفها المحللون بأنها 
الأسوأ منذ عقود، وتقدر الأمم المتحدة أن 
قرابة 40 في المئة من السكان يعيشون في 

حالة فقر مدقع.

التضخم يستمر 

في الضغط بقسوة 

على اللبنانيين

مطالبات بملاحقة المتلاعبين للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق التجارية
ــــــرت إكراهات الجفــــــاف المســــــؤولين المغاربة على دخول مســــــار غير  أجب
ــــــى نهاية 2024  ــــــه يتعلق بحظر تصدير الزيتون ومشــــــتقاته حت مرغوب في
لتوفير الإمدادات الكافية بالسوق ودرء احتمالات ارتفاع الأسعار، في ظل 

مخاوف المزارعين من تراجع إنتاج الموسم الحالي.

المبيعات الإعلانية القوية تنعش أعمال

عمالقة التكنولوجيا
 نيويــورك - رجح محللون أن تســـجل 
العملاقة  الأميركية  التكنولوجيا  شركات 
أقوى نمو فصلي في إيراداتها خلال عام 
على الأقل مع اســـتقرار أعمالها القديمة، 
لكـــن المســـتثمرين الذيـــن يبحثـــون عن 
علامات على دفعة من الذكاء الاصطناعي 

قد يشعرون بخيبة أمل.
ومن المتوقع أن تعتمد مايكروسوفت 
وألفابـــت الشـــركة الأم لغوغـــل وميتـــا 
الشركة الأم لفيسبوك على الانتعاش في 
برامجها المؤسســـية وأعمال الإعلانات 
الرقميـــة، حيـــث ظـــل الإنفـــاق المهنـــي 
والمستهلك مرنًا على الرغم من الاقتصاد 

العالمي غير المستقر.
وارتفعت أســـهم الشـــركات الكبرى 
بـــين 36 في المئـــة لمايكروســـوفت و157 
في المئة لميتا هذا العام، ما عزز قيمتها 

المجمعة إلى أكثر من 6 تريليونات دولار 
ورفع مؤشـــر ســـتاندرد آند بـــورز 500 

القياسي.
وقـــال جيل لوريـــا كبيـــر برمجيات 
الشـــركات في شـــركة دي.أي ديفيدسون 
إنفـــاق  انخفـــاض  شـــهد  عـــام  ”بعـــد 
المؤسســـات بســـبب المخـــاوف المتعلقة 
بالاقتصاد، فإننا نتجه نحو عام تنحسر 

فيه هذه المخاوف ببطء“.
وأوضـــح في تصريـــح لرويتـــرز أن 
”هذا يخلق بيئة إنفاق أكثر اســـتقرارا في 

برمجيات المؤسسات والإعلانات“.
المؤسســـات  طلـــب  اســـتقر  وبينمـــا 
علـــى المنتجات القديمة، فـــإن ذلك لم يمتد 
إلـــى الحوســـبة الســـحابية، التـــي تمثل 
مايكروسوفت  لشركتي  الأساسية  الدعامة 

وأمازون.

ومن المحتمــــل أن الثنائــــي قد تحرك 
الســــحابة  نمــــو  معــــدلات  عــــن  بالــــكاد 

المنخفضة القياسية في الربع السابق.

إن  محللــــون  يقــــول  ذلــــك،  ومــــع 
مايكروسوفت من المرجح أن تحقق بعض 
المكاسب من اســــتثمارها في شركة أوبن 
أي.آي ودمج التكنولوجيا عبر منتجاتها.

وكانــــت الشــــركة التــــي تمكنــــت من 
الهيئــــات  موافقــــات  علــــى  الحصــــول 
أكتيفيجــــن  صفقــــة  لإتمــــام  التنظيميــــة 
الضخمة قــــد وعدت بإنفــــاق كبير لتلبية 
الطلب على منتجــــات الذكاء الاصطناعي 

الخاصة بها.
وتشــــير تقديرات شــــركة آر.بي.ســــي 
كابيتــــال ماركــــت إلى أن مايكروســــوفت 
ســــتحقق إيــــرادات تزيد عــــن 3 مليارات 
دولار مــــن عــــروض الــــذكاء الاصطناعي 

التوليدية في هذه السنة المالية.
وبالنسبة إلى الآخرين، فإن مثل هذه 
الاســــتثمارات فــــي الــــذكاء الاصطناعي، 
مثل شــــراء رقائق نيفيديــــا باهظة الثمن، 
قد تضــــر بنتائجهم النهائيــــة على المدى 

القصير.
وقــــال ريشــــي جالوريــــا المحلــــل في 
كابيتــــال ماركــــت ”من المحتمــــل ألا يكون 
ذلــــك مهمًا للإيرادات حتــــى عام 2025 لأن 
الشــــركات لا تزال تكتشف إســــتراتيجية 

الــــذكاء الاصطناعــــي التوليدية الخاصة 
بها“.

ومــــن المرجح أن تعلن مايكروســــوفت 
الثلاثاء عن زيادة بنسبة 9 في المئة تقريبًا 
في إيــــرادات الربع الأول مــــن 2023، وفقًا 
لبيانات شــــركة أل.أس.إي.جــــي، مدفوعة 
بالقــــوة فــــي أعمــــال برمجيــــات إنتاجية 

المؤسسة.
ومــــع ذلك، تشــــير التقديــــرات إلى أن 
تكاليفها قفزت بنســــبة 8.4 في المئة، وهي 

أكبر زيادة خلال عام واحد.
ومن المتوقع أن تســــجل ألفابت زيادة 
بنســــبة 10 في المئة في المبيعات الفصلية. 
ومن المتوقع أن تنمو الإيرادات من خدمات 
غوغــــل، والتي تشــــمل يوتيــــوب والبحث 

وبيع التطبيقات، بنسبة 8.5 في المئة.
ومن المقــــرر أن تســــتفيد مالكة غوغل 
وميتــــا مــــن ارتفــــاع مبيعــــات الإعلانات 
فــــي  التســــوق  موســــم  قبــــل  الرقميــــة 

العطلات.
وفــــي الشــــهر الماضي، رفعت شــــركة 
ماغنا للأبحاث والاســــتثمارات الإعلامية 
توقعاتهــــا لنمــــو الإنفــــاق الإعلانــــي في 
الولايــــات المتحــــدة إلى 5.2 فــــي المئة هذا 
العام من 4.2 في المئــــة. وتتوقع أن ترتفع 
مبيعات الإعلانات الرقمية بنســــبة 9.6 في 

المئة خلال هذه الفترة.
ومــــن المتوقــــع أن تعلــــن شــــركة ميتا 
عن زيــــادة إيراداتها الفصليــــة بأكثر من 
الخٌمــــس، وهي أكبــــر زيادة منــــذ عامين، 
وتضع خطط الذكاء الاصطناعي الخاصة 
بها، بعد الكشــــف عن سلســــلة من أدوات 
الإعــــلان الخاصــــة بالــــذكاء الاصطناعي 

الشهر الماضي. الكل مشغول بجواله

التصدير يؤدي إلى 

ارتفاع الأسعار بشكل 

كبير في السوق

رشيد بنعلي

1.07
مليون طن حجم إنتاج الزيتون 

الموسم الحالي بتراجع نسبته 44 

في المئة بمقارنة سنوية

208.5
في المئة نسبة التضخم في 

سبتمبر ارتفاعا بمقدار 1.4 في 

المئة على أساس شهري

انحسار المخاوف 

يفرز بيئة إنفاق أكثر 

استقرارا للشركات

جيل لوريا

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



عمـــان  ســـلطنة  دعمـــت  مســقط -   
طموحاتهـــا المتعلقـــة بتســـويق الغـــاز 
الطبيعي المســـال في الأســـواق العالمية 
عبـــر إبـــرام حزمة مـــن الاتفاقيـــات مع 
شـــركات محليـــة وأجنبية ستســـهم في 
جعل ذراعهـــا للغاز أكثر نشـــاطا خلال 

السنوات المقبلة.
إحـــدى  للغـــاز،  العُمانيـــة  ووقّعـــت 
العُمانـــي  الاســـتثمار  جهـــاز  شـــركات 
(صندوق الثروة)، الاثنين في مسقط على 
اتفاقيات المســـاهمين واتفاقيـــات توريد 
الغاز، لتعكس مكانتها في ســـوق الطاقة 
العالمي وســـعيها إلى الإسهام في تنمية 

الاقتصاد المحلي.
وتتضمن الشراكات اتفاقية مساهمي 
العُمانية للغاز وهي شركات شل وتوتال 
وميتســـوي  للغـــاز  وكوريـــا  إنيرجيـــز 
العامـــة  وبي.تي.تـــي  وميتسوبيشـــي 

المحدودة إيتوشو.
أما اتفاقية مســـاهمي شـــركة قلهات 
للغاز فتشمل شركات العُمانية وإيتوشو 
وإلـــى  وميتسوبيشـــي.  كوربوريشـــن 
جانب ذلك، فـــإن اتفاقية توريد الغاز بين 
العُمانية للغاز وشـــركة الغـــاز المتكاملة 
تســـتهدف تمديد فتـــرات التوريد لما بعد 

عام 2024.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيات في 
تحقيق الاســـتفادة من العائدات وتعزيز 
إيـــرادات البلد الخليجي من تجارة الغاز 

الطبيعي المسال.
واعتبر ســـالم العوفي وزيـــر الطاقة 
العمانـــي الاتفاقيات بمثابـــة تأكيد على 
مكانـــة العمانيـــة للغاز كمـــورد موثوق 

للطاقة على الصعيد الدولي.
وقـــال فـــي تصريح صحفـــي أوردته 
وكالـــة الأنبـــاء العمانية الرســـمية إنها 
”تســـهم في تعزيـــز أواصر التعـــاون في 
مجـــال الطاقـــة عبـــر تقوية الشـــراكات 
الإستراتيجية مع الشـــركات العالمية بما 
يضمن الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة“.

الاتفاقيـــات  أن  العوفـــي  وأوضـــح 
للغـــاز  للعُمانيـــة  الســـابقة  والعقـــود 
ســـتنتهي بحلـــول 2025 وبعضهـــا فـــي 
بدايـــة 2026، و“هـــذه حاليـــا الاتفاقيات 
التحضيرية لبيع الغاز الطبيعي المســـال 

ما بعد عام �2024.
وأشـــار العوفي إلـــى أن الاتفاقيات 
التي وقّعت عليها العمانية للغاز أسهمت 
في جذب مستثمرين وأسواق جديدة مثل 
السوقين الألماني والتركي، ما يؤكد متانة 

وسمعة الشركة خارجيا.

وســـتكون عقود العُمانيـــة للغاز لمدة 
عشـــر ســـنوات بكمية تبلغ 7 ملايين طن 
ســـنويا، أما مدة العقود في قلهات للغاز 
فستتراوح بين 4 و5 سنوات وبكمية تبلغ 
نحو 3.8 مليون طن ســـنويا، وســـتكون 

الأسعار مرتبطة بأسعار النفط العالمية.
وقـــال عبدالســـلام المرشـــدي رئيس 
جهـــاز الاســـتثمار إن ”التوقيـــع علـــى 
الاتفاقيات يأتـــي لتطوير جهود التنويع 
الشـــركات  عائدات  وتعزيز  الاقتصـــادي 
التابعة للجهاز، والترويج لسلطنة عُمان 

كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية“.
وأكـــد أن الجهـــاز يواصـــل جهوده 
عبر هذه الشـــراكات الإســـتراتيجية مع 
كبرى شركات الطاقة العالمية في ترسيخ 
مكانة الســـلطنة في قطاع الطاقة العالمي 

والإسهام في التنمية الاقتصادية.
الإحصــــاء  مركــــز  بيانــــات  وتظهــــر 
العمانــــي أن إنتاج الســــلطنة مــــن الغاز 
بالإضافة إلى المستورد بلغ في أول تسعة 
أشــــهر من العام الحالــــي 40.5 مليار متر 

مكعب، مسجلا ارتفاعا بـ3.6 في المئة.

اقتصاد
الثلاثاء 2023/10/24
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 أبوظبــي - تراهن دول الخليج من وراء 
توحيـــد نظام التأشـــيرة الســـياحية على 
تعزيـــز جاذبية أســـواقها خاصـــة في ظل 
طفرة التحـــول الاقتصـــادي الجارية على 
مســـتوى كل بلد رغم التباين في ترجمتها 

واقعيا بين بلد وآخر.
ويُتوقع أن تدخل التأشيرة السياحية 
الخليجيـــة الموحـــدة حيـــز التنفيذ خلال 
عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة 
الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، 
وفق عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد 

الإماراتي.
وسيســـمح نظام التأشـــيرات الجديد 
الـــذي عملـــت عليـــه الجهـــات المعنية في 
البلدان الســـت بتبسيط السفر للمواطنين 
والمقيمـــين على وجه الخصـــوص لدخول 
متعدد إلى الأســـواق وتخفيف الإجراءات 

لزيادة حركة السفر.
وقـــال المـــري فـــي مقابلـــة مـــع وكالة 
الأنبـــاء الإماراتيـــة الرســـمية الاثنـــين إن 
”وزراء الســـياحة بدول الخليـــج اعتمدوا 
خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا 
في ســـلطنة عُمان التأشـــيرة الســـياحية 

الخليجية الموحدة“.
وأكد أن إجـــراءات تطبيق التأشـــيرة 
ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء 
الداخلية فـــي دول المجلس لاعتمادها ومن 
ثـــم رفعها إلـــى اجتماع القادة فـــي القمة 

الخليجية المقبلة.
وأوضـــح أنـــه ســـيتم بعـــد اعتمـــاد 
والتشريعات  الضوابط  وضع  التأشـــيرة، 

الخاصة بتطبيقها.
وتعود فكرة إصدار تأشـــيرة سياحية 
موحدة إلى أكتوبـــر 2015، وكان من المقرر 
إصدارها رســـميا منتصف عام 2016، لكن 

لظروف وأسباب متباينة أوقف المشروع.

وعادت الفكرة لتطرح في العام الماضي 
خلال اســـتضافة قطـــر لنهائيـــات بطولة 
كأس العالـــم لكرة القدم مـــن خلال منصة 

إلكترونية ذكية أسمتها ”هيّا“.
وكانت المنصة القطرية أشـــبه بجواز 
مـــرور إلـــى كل دول الخليـــج وقـــد خولت 
حملتهـــا إمكانية التنقل بحرية في المنطقة 
دون إصدار تأشيرة خاصة مسبقة لدخول 
الإمارات والســـعودية وعُمـــان والبحرين 

والكويت.
وقـــال المـــري إن ”التأشـــيرة الجديدة 
ســـتتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة 
ســـياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب 
السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون 
الخليجي لمدة أطول وهو ما من شـــأنه أن 

يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي“.

الخليجية  الإســــتراتيجية  وتستهدف 
الســــياحية المشــــتركة التي تمتد من 2023 
وحتى 2030 زيادة عــــدد الرحلات الوافدة 
إلى دول المنطقة بمعدل سنوي يبلغ سبعة 

في المئة.
لــــدول  والســــفر  الســــياحة  وتشــــكل 
الخليج إحدى الأســــواق المهمة في العالم 
كــــدول مصدرة ومســــتقبلة، كمــــا أنها من 
أهم عملاء مصنعــــي الطائرات، فضلا عن 
أنها تمتلك مزايا تنافســــية تساعدها في 
أن تكون واحدة من أهم مناطق الســــياحة 

في العالم.
وتتســــلح حكومــــات المنطقــــة ببرامج 
ومبــــادرات متنوعــــة مــــن أجــــل تطويــــر 
الصناعــــة التي تعد من المحــــركات المهمة 
لتنويــــع الاقتصــــاد كمــــا هو الحــــال مع 

الإمارات متمثلة في إمارة دبي.
ولكن الســــعودية تبــــذل جهودا كبيرة 
من خلال إستراتيجية التحول لبناء نواة 
للقطاع تجعلها في المستقبل من الوجهات 
الاســــتثمار  ورشــــة  بفضــــل  الرئيســــية 
المفتوحة حاليا، كما هو الحال في سلطنة 

عمان والبحرين.
وتتطلب المرحلة القادمة دراسة مسار 
سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس 
في مســــار واحد ينتهجه الزوار الأجانب 
الذيــــن تمتــــد إقامتهم لأكثر مــــن 30 يوما 
وذلك للاســــتفادة من التأشيرة السياحية 

الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.

وناقـــش مجلس الســـياحة الإماراتية 
خـــلال اجتماعـــه أخيـــرا إعـــداد المســـار 
الســـياحي الإماراتي الذي يربط الإمارات 

السبع مع بعضها البعض.
وجاءت المناقشات في إطار الاستعداد 
والجاهزية للارتباط الخليجي عند تطبيق 
التأشـــيرة الســـياحية الخليجية الموحدة 
والذي بدوره يطرح منتجاً سياحياً جديداً 
لجذب السياح الدوليين إلى منطقة الخليج 

العربي.
وشـــدد المري علـــى أن المبـــادرة تأتي 
التعـــاون  مجلـــس  إســـتراتيجية  ضمـــن 
الخليجـــي 2030، التـــي تســـتهدف زيادة 
مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتســـتهدف حكومـــات المنطقـــة زيادة 
الرحـــلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على 
مســـتوى دول المجلـــس وجعلهـــا الوجهة 
الســـياحية الرائـــدة على مســـتوى العالم 

للسياح الإقليميين والعالميين.
وتمتلـــك دول الخليـــج بنيـــة تحتيـــة 
متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحة، 
إذ بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية فيها 
أكثر مـــن 10.64 ألف منشـــأة بنهاية العام 
2022 بنمو نسبته 1.2 في المئة مقارنة بعام 

.2016
وتضـــم دولة الإمـــارات 1114 منشـــأة 
فندقية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى 
دول الخليـــج بعد الســـعودية، فيما وصل 

إجمالي عدد الغرف في المنشـــآت الفندقية 
فـــي المنطقة إلى أكثر مـــن 674.8 ألف غرفة 

بنمو قدره 0.4 في المئة.
وعلاوة على ذلك تضم دول المنطقة 837 
موقعا سياحيا تستحوذ الإمارات على 399 
منها لتتصدر دول الخليج في عدد المواقع 

السياحية.
كما يستحوذ ثاني أكبر اقتصاد عربي 
بعد الســـعودية على النصيـــب الأكبر من 
حيث عدد الفعاليات والأنشـــطة السياحية 
في دول المجلس بعدد 73 فعالية ســـياحية 
وذلك مـــن إجمالـــي 224 فعالية ونشـــاطا 

سياحيا خليجيا.

وتشـــير البيانات الرسمية إلى أن عدد 
زوار دول الخليـــج وصـــل العـــام الماضي 
إلـــى 39.8 مليـــون زائر بنســـبة نمو بلغت 
136.6 في المئة مقارنـــة مع عام 2021، فيما 
تســـتهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر 

بحلول عام 2030.
وثمة طمـــوح موحد آخـــر يجمع دول 
الخليج وهو زيادة إنفاق السياح الوافدين 
إليهـــا بمعـــدل نمو ســـنوي يبلـــغ نحو 8 

في المئة.
ومن المتوقع أن يصـــل إنفاق الزوار 
إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام الحالي 
بنمو يصل إلى 12.8 في المئة على أساس 
ســـنوي، علـــى أن يبلغ الإنفـــاق حوالي 
188 مليـــار دولار بحلـــول نهايـــة العقد 

الحالي.
ويقـــول وزير الاقتصـــاد الإماراتي إن 
دول الخليج تستهدف زيادة الناتج المحلي 
الإجمالي المباشر لقطاع السفر والسياحة 

بمعدل نمو سنوي يبلغ 7 في المئة.
ومن المتوقع أن يصـــل إجمالي القيمة 
المضافـــة لقطـــاع الســـفر والســـياحة في 
النـــاتج المحلي لـــدول الخليج إلـــى 185.9 
مليار دولار في عام 2023 بنمو 8.5 في المئة 
بمقارنة بعالـــم الماضي الذي حققت خلاله 

171.4 مليار دولار.
وســـبق أن توقعـــت شـــركة أورينـــت 
بلانيت للأبحاث في تقييماتها أن تتجاوز 
قيمـــة الاســـتثمارات المتوقعـــة بالقطـــاع 
الســـياحي في دول الخليج نحو 136 مليار 

دولار خلال الفترة من 2027 إلى 2040.

نظام تأشيرة موحد يعزز التكامل

السياحي في أسواق الخليج
دخول المبادرة حيز التنفيذ يتوقف على جاهزية الأنظمة الداخلية للدول

ــــــج العربي خطوة  قطعت دول الخلي
باتجاه التكامل في المجال السياحي 
فــــــي الســــــنوات المقبلة مــــــن خلال 
اعتمــــــاد نظام موحد للتأشــــــيرات، 
ــــــه الحكومات من  ــــــذي تعول علي وال
أجل تحريك كل الأنشــــــطة المرتبطة 
بهــــــذه الصناعة وجعل المنطقة أكثر 

جذبا للزوار.

ندرس إطلاق مسار 

موحد يمتد لأكثر 

من ثلاثين يوما

عبدالله المري

حزمة اتفاقيات تدعم

قدرة مسقط على تسويق

الغاز الطبيعي عالميا

 الرياض - أعلنت مصادر مطلعة الاثنين 
أن صندوق الثروة الســـعودي يستكشف 
طـــرح الشـــركة الوطنية للشـــراء الموحد 
الطبية  والمســـتلزمات  والأجهزة  للأدوية 
(نوبكو)، أكبر كيان للمشـــتريات الطبية 

في البلاد، مطلع العام المقبل.
وقالـــت المصادر، التي طلبت عدم ذكر 
هوياتهـــا لوكالة بلومبرغ، إن ”الشـــركة 
أجرت مناقشـــات أولية مع مستشـــارين 
حول البيع المحتمل لأســـهمها“. وأشارت 
إلـــى أن تفاصيـــل الاكتتاب العـــام، مثل 

الحجم والتوقيت، لا تزال قيد الدراسة.
ولا توجـــد معطيات كافية حول حجم 
معاملاتهـــا مما يعطي صـــورة للمحللين 
لمعرفـــة قيمتهـــا التقديرية قبـــل الطرح، 

خاصة وأن الشركة لم تعلق على الأمر.
وتنشـــط نوبكـــو التي تأسســـت عام 
2009 في مجال شراء المستلزمات المتعلقة 
تصديـــر  وإعـــادة  الصحيـــة  بالرعايـــة 
والمعـــدات  الأدويـــة  وتوزيـــع  وتخزيـــن 
واللوازم الطبية في جميع أنحاء المملكة.

وتســـعى الشـــركة إلى رفع مســـتوى 
الخدمـــات الصحية في البلـــد الخليجي 
وتحســـين كفاءة الإنفاق الحكومي لشراء 
فاعليـــة  وزيـــادة  الطبيـــة  المســـتلزمات 
سلاســـل التوريـــد فـــي قطـــاع الرعايـــة 

الصحية العامة.

وأدرج صنـــدوق الثـــروة العديد من 
شـــركات محفظته في الســـنوات الأخيرة 
كجـــزء من إســـتراتيجية تهدف إلى جمع 
الأمـــوال لعمليـــات الاســـتحواذ الدولية 
من أجل المســـاعدة على تنويع الاقتصاد 

السعودي بعيدا عن النفط.
ويعد الصندوق ركيزة أساسية لخطة 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان، 
المتمثلة في رؤية 2030، التي تبلغ قيمتها 
عـــدة تريليونات من الـــدولارات، لتحويل 

الاقتصاد.
أحـــد  الصحيـــة  الرعايـــة  وتعتبـــر 
المجـــالات الرئيســـية في خطـــط التحول 
حيث تســـعى الدولة إلـــى تطوير صناعة 

الأدوية.
وفي يونيو الماضي أنشـــأ الصندوق 
كيانـــا جديـــدا لجـــذب شـــركات الأدوية 
والتكنولوجيـــا الحيوية للاســـتثمار في 
تطوير المنتجات الصيدلانية، بما في ذلك 
الأنسولين واللقاحات وعلاجات البلازما، 

من بين أمور أخرى.
وتعـــد جمجوم للأدوية، وهي شـــركة 
تصنيـــع الأدويـــة العامـــة، مـــن أفضـــل 
الكيانـــات أداءً فـــي الطرح العـــام الأولي 
فـــي الســـعودية، حيث جمعـــت أكثر من 
10 ملايـــين دولار هذا العام، مـــع ارتفاع 

أسهمها بنسبة 71 في المئة.

السعودية تدرس

إدراج أكبر شركة

مشتريات طبية

علامة ذات قيمة مضاعفة

 كانبيرا - مددت دول الخليج العربي 
صلاحية واردات اللحوم من أســـتراليا 
في سياق مســـاعيها لتوفير الإمدادات 
اللازمـــة بشـــكل مســـتقر في أســـواق 
المنطقـــة ضمن إســـتراتيجياتها للأمن 

الغذائي.
وأعلنت أستراليا الاثنين أن مجموعة 
مــــن دول الشــــرق الأوســــط زادت الحــــد 
الأقصى لفترة الصلاحية التي ستقبلها 
للحــــوم الحمراء المبردة المســــتوردة مما 
يجعل شــــحن لحوم الأبقار والضأن إلى 

المنطقة أسهل وأرخص بالنسبة إليها.
ورفــــع مجلــــس التعــــاون الخليجي 
الحد الأقصــــى لصلاحية تخزين اللحوم 
المبردة ومنتجات اللحوم المبردة المعبأة 
بالإفراغ إلــــى 120 يوما للحوم البقر و90 

يوما للحــــوم الضأن والماعــــز مقابل 70 
يوما سابقا.

وكانت بعض دول المنطقة الســــت قد 
رفعت في السابق حدود مدة الصلاحية، 
إلا أن الخطــــوة التــــي اتخذهــــا مجلس 
التعاون تجعــــل الإجــــراء مطبقا في كل 

دوله.
وأوضحت وزارة الزراعة الأسترالية 
في بيان أن ”هــــذا التغيير جاء بدعم من 
إدخال تحسينات على التعبئة والتغليف 

والتبريد على طول سلاسل التوريد“.
وقال موراي وات وزيــــر الزراعة ”لا 
يعني هــــذا التحســــن في الوصــــول أن 
التصديــــر عن طريق البحــــر أصبح الآن 
ممكنــــا، بما يوفــــر 1.9 دولار للكيلوغرام 
مــــن المنتج فحســــب، بــــل أيضــــا يعني 

أن منتجاتنــــا يمكنهــــا أن تحافــــظ على 
أسعارها العالية المتناسبة“.

العمليــــة  أن  إلــــى  أيضــــا  وأشــــار 
ســــتحافظ علــــى جودتهــــا لفتــــرة أطول 

و“هذا يعني أرباحا أعلى“.
وتظهر بيانات حكومية أن أستراليا 
تصدر لحوما حمــــراء بقيمة حوالي 550 
مليــــون دولار أســــترالي (347.4 مليــــون 
دولار أميركــــي) إلى أســــواق الخليج كل 

عام.
أن  تأمــــل  أنهــــا  الــــوزارة  وأكــــدت 
تشــــجع الخطوة الدول الأخرى على رفع 
الحــــد الأقصى لمدة صلاحيــــة التخزين. 
وأســــتراليا واحــــدة من أكبــــر مصدري 
المنتجات الزراعية في العالم بما في ذلك 

اللحوم.

دول الخليج تمدد فترة صلاحية

واردات اللحوم الأسترالية

7
في المئة زيادة الرحلات سنويا 

هدف الإستراتيجية المشتركة 

للقطاع بحلول 2030

الخطوة تسهم في 

ضمان الاستغلال 

الأمثل لمصادر الطاقة

ناصر العوفي

إلى تجربة جديدة أكثر متعة



 مســقط - تتعدد قراءة مسرحية ”لن 
للكاتب العماني ســـعيد  أكون خرتيتـــا“ 
الدرمكي بتعدد قـــراءة الحال أو الواقع، 
لتنفتـــح بذلـــك علـــى التأويل واتســـاع 

الدلالة.
تضمنت المسرحية، الصادرة حديثا 
عن ”الآن ناشرون وموزعون“ في الأردن، 
ثلاثة فصول تتسم مشاهدها بالتكثيف 
وبتوظيـــف الخرتيـــت توظيفـــا رمزيا. 
وإذا كان المسرح يعنى بالمعايشة، أي 
اهتمامه بطرح قضايا الواقع؛ فإن اللغة 
المعيارية البســـيطة أو اللغة الوسطى 
قد  والدارجـــة في ”لـــن أكـــون خرتيتا“ 

وظفت تماما لبلوغ تلك الغاية.
تبدأ المسرحية بمشـــهد حوار بين 
”بـــدر“ و“نغمـــوش“ يظهر فيـــه الأخير 
متأخـــرا على صديقه في المجيء، ليبدأ 
”بدر“ بتوبيخه على عدم انتظام حياته، 
ثم ينتقل المشـــهد إلى شخصين آخرين 
للحديث عن حادثة سرقة يمكن أن توجه 
في قراءة المســـرحية، ويعود المشـــهد 
و“بدر“  في الفصل نفسه إلى ”نغموش“ 
ذات حجم  لتظهـــر بعدهـــا ”خراتيـــت“ 
ضخـــم تصيبهمـــا بالذعـــر، ومع ظهور 
هذه المخلوقات الغريبة والمروعة تبدأ 

الخرافات حول ماهيتها.
تأثيـــر  الثانـــي  الفصـــل  ويبيـــن 
الخراتيت في سير حياة الناس لتصبح 
شغلهم الشاغل، إذ يبدأون بالتحول إلى 
خراتيت هم أيضـــا، لتتجلى في الفصل 
الثالث قوة الإرادة عند الإنسان؛ فحينما 
يتحـــول النـــاس كلهـــم إلـــى خراتيت، 

يرفض ”نغموش“ هذا المصير.
ويبـــدأ الحـــوار في الفصـــل الأخير 
ممثـــلا و“ياســـمين“  بيـــن ”نغمـــوش“ 

 قراءات متعددة للمسرحية؛ 
إذ يصر ”نغموش“ على 

موقفه الرافض للتحول إلى 
”خرتيت“ لتنتهي المسرحية 

بإصراره على الإرادة 
”بالإرادة، بالإرادة فقط راح 

أحمي العالم، راح أحمي 
العالم. وبالإرادة راح أبقى 

إنسان راح أبقى إنسان، 
ما راح أكون خرتيت، ما 

راح أكون خرتيت“.
ومـــا إن تنتهـــي 

المســـرحية حتى تتشكل 
لهـــا  متعـــددة  قـــراءات  القـــارئ  لـــدى 
بالرغـــم مـــن قصـــر حجمها الـــذي ترك 
للرمز المكثـــف أن يضفي معاني دلالية 
علـــى النـــص. ويمكن أن يستشـــف من 
متـــن المســـرحية نقدٌ أو تمثيـــلٌ لواقع 
جمعي كما تصوره المســـرحية برمزها 

”الخرتيت“ ومناقضه ”الإرادة“.
ويشـــتمل الكتاب على قـــراءة للناقد 
المســـرحي الفلســـطيني تحسين يقين 
جـــاء فيهـــا ”إنـــه نـــص الأمـــل بالفعل 
وامتـــلاك إرادته، أوصلنا إيـــاه الكاتب 
عبـــر اختبـــار أدبـــي إنســـاني وجدنا 
ومشـــاركين  مشـــاهدين  أنفســـنا  فيـــه 
ومتســـائلين بيننا وبين أنفسنا وبيننا 
بيـــن الآخرين عـــن دورنا هنـــا، في ظل 
التحول الذي غزا الناس، فهل ســـنكتفي 
بالكلام الســـهل عن المعاني والقيم؟ أم 
سنفعل ما نؤمن به فعلا في ظل صعوبة 

البقاء دون تحول؟“.

ويضيـــف يقيـــن ”نحـــن إزاء نـــص 
بأحداث صادمـــة لا نصدقها في البداية 
حتى تقتـــرب من كل واحـــد منا، وليس 
فقط بالنســـبة إلى شـــخصية نغموش؛ 
فالرمزيـــة للخرتيت واضحـــة وجميلة، 
والفعل كذلك؛ إذ تبقى النفس الإنسانية 
بين الأمـــل واليأس، وكل ومـــا يختاره، 
وكل وخلاصه الفردي، لكنّ خلاصا عاما 
لن يتحقق في ظل الانغماس في الخلاص 
الشخصي، بل سيكون ذلك الخلاص غير 

حقيقي ومعرضا للانهيار“.

كما تناول الكاتب الأردني أحمد فراس 
الطراونة المســـرحية بقراءة ضمنت في 
الكتاب جاء فيها ”يركز الدرمكي في نصه 
علـــى تثوير مفاصل الحكايـــة ومداراتها 
المكتوبـــة وبناءاتها الســـردية من خلال 
الحـــوار الواضـــح والبســـيط والبعيـــد 
عـــن التكليـــف والغمـــوض، ليلتقـــي مع 
القارئ في مكان وســـيط بينهما من أجل 
التقاط مـــا يحرر الصورة الذهنية ويعيد 
إنشاءها وفق تأويل جديد يستند إلى ما 
وراء النـــص أو بعـــض مقولاته من أجل 

بناء الفكرة الجمالية بمجملها“.
ويشـــير الطراونـــة إلـــى أن حكايـــة 
المســـرحية ”تعكـــس ثراء وغنـــى بعيدا 
عن نـــص العـــرض لاحقا الذي ســـيكون 
لحظة تأويـــل أخرى“، الأمـــر الذي يدفع

إلى التساؤل: هل يمكن الاكتفاء 
بقراءة هذا النص فقط 
لإيجاد المتعة وتوليد 
الطاقات التخييلية، أم لا 
بد من إعادة تخيله وفق 
رؤية فنية جديدة على 
خشبة المسرح ليكون 
أكثر قدرة على التأثير 
وتسويغ محمولاته الفكرية 

والإنسانية؟
عن  ”بعيدا  بقولـــه  وتابع 
بســـاطة النـــص فـــي ظاهره، 
المســـرحي  النص  قـــراءة  فإن 
مغامرة  الخشـــبة  على  لتقديمه 
تحتـــاج إلى قـــدرات ومهـــارات من نوع 
والإمســـاك  عليـــه  للالتفـــاف  مختلـــف 
بخيوطه وتشـــريح جســـده فـــي الطريق 
إلى بناء نص بصري متخيل لا غنى عنه 
يقودنا إلـــى إدراك النص الأصلي، وهذه 
مهمـــة إخراجية لا بد للقـــارئ أن يمتلك 
القـــدرة علـــى النهوض بهـــا، خاصة في 
نص تشابهت فيه الخراتيت في ملامحها 
فوجدنا أنفســـنا أكثر تورطـــا وغرقا في 

نص فكري غرائبي مسهب في التخيل“.
يذكـــر أن الكاتـــب ســـعيد الدرمكـــي 
حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة 
ودرجة الماجســـتير فـــي إدارة الأعمال، 
وهو محكـــم لعدد من المجـــلات العلمية 
وأســـتاذ أكاديمي غير متفرغ في عدد من 
الجامعـــات والكليات في ســـلطنة عمان. 
صـــدرت لـــه مجموعة قصصيـــة بعنوان 

”شمعة الميلاد“ سنة 2023.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) - فيمــــا شــــكك 
الكاتب البريطاني الشــــهير سلمان رشدي 
فــــي قدرة برامج الــــذكاء الاصطناعي على 
صياغة نصوص أدبية تضاهي بجودتها 
مؤلفــــات الكتّــــاب، لا يخفــــي عالم النشــــر 
الــــذي اجتمــــع أقطابه أخيــــرا في معرض 
فرانكفورت للكتاب قلقه من أن تغزو العالم 

مؤلفات منجزة بواسطة هذه التقنية.
ويشـــهد قطاع النشـــر الأدبـــي، على 
غـــرار مجالات أخـــرى كثيـــرة، حالا من 
الغليـــان بعـــد أن اهتـــز بفعـــل الثورة 
التكنولوجية التي أطلقتها برامج الذكاء 

الاصطناعي مثل تشات جي.بي.تي.

مساعدة على الكتابة

يبـــدي العاملـــون في قطاع النشـــر 
”شـــعورا عميقـــا بعـــدم الأمـــان“، وفق 

مـــا يؤكـــد يورغـــن بوس مديـــر معرض 
فرانكفـــورت للكتـــاب، وهـــو الأكبـــر في 
العالم، والذي اختتم أعماله الأحد. وكان 
الموضـــوع فـــي قلب المناقشـــات طوال 

الأسبوع.

ويتساءل هؤلاء، بحسب بوس، ”ماذا 
سيحل بالملكية الفكرية للمؤلفين؟ ومن 
يملك حقا المحتويـــات الجديدة؟ وكيف 

يمكن دمجها في سلاسل القيمة؟“.
ويطـــال الذكاء الاصطناعـــي بالفعل 
خدمات الترجمة، كما يتطور في مجالات 

النشـــر العلمـــي والقانونـــي، لكنه يظل 
هامشيا في الإبداع الأدبي.

فعندما يتعلق الأمر بكتابة الروايات، 
ما يـــزال الذكاء الاصطناعـــي يفتقر إلى 
الإلهام، وفق الكاتب البريطاني الشـــهير 
ســـلمان رشـــدي، الذي اختبـــر ذلك بعد 
قراءة نص قصير تم إنشاؤه ”بأسلوبه“ 

بواسطة البرامج.
وقال رشدي وسط ضحكات الحضور 
خـــلال مؤتمـــر صحفي إن النـــص الذي 
فـــي  ليرمـــى  ”كان  البرمجيـــة  أنجزتـــه 

النفايات“.
وأضاف ”أي شـــخص قـــرأ ثلاثمئة 
كلمة بخط يدي سيدرك على الفور أنه من 
المســـتحيل أن تكون هذه الكلمات لي“، 
مؤكدا أنه ”ليس قلقـــا إلى هذا الحد في 

الوقت الحالي“.
وقالـــت الكاتبة والأكاديمية الألمانية 
جينيفر بيكر، خلال نقاشـــات على طاولة 
مســـتديرة، إن أداء الـــذكاء الاصطناعي 
في مجال الكتابـــة الإبداعية ”ليس جيدا 

بعد“.
وأضافـــت ”لا أرى بعد متى ســـتأتي 
اللحظة التي سنعهد فيها بمهمة الكتابة 
إلى الذكاء الاصطناعي بطريقة مســـتقلة 

تماما“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن إمكانات 
التكنولوجيا ”كبيرة لاســـتخدامها كأداة 

للمساعدة“ في الكتابة، بحسب قولها.

بالنسبة إلى الروايات ذات المضمون 
الضعيف، التي تعتمد على نماذج سردية 
نمطيـــة ومخصصة للإنتـــاج على نطاق 
واســـع، يوفر الذكاء الاصطناعي فرصا، 
حتى أنه يؤمن ”بعض الارتياح“، وفق ما 

قاله مدير المعرض بوس.
وتعتمـــد الأمـــور كلهـــا فـــي نهايـــة 
المطاف على نوع النشـــر، وفق ما تؤكد 
سوزان بارفيك نائبة المستشار القانوني 
لاتحاد الناشرين وبائعي الكتب الألمان.

وأشارت بارفيك إلى أن ”قطاع الكتب 
العلمية والمتخصصة هـــو بالفعل أكثر 
تقدمـــا وقد بحث بالفعل في هذه القضية 

بشكل أكبر“.
ولكـــن بمجـــرد أن يســـتخدم الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي المليـــارات من 
النصوص لتدريب خوارزمياته وإنشـــاء 
المحتـــوى، تلـــوح فـــي الأفـــق معـــارك 

قانونية.

 أموال طائلة على المحك

ترتبط إحـــدى ”المناطـــق الرمادية“ 
الرئيســـية فـــي هـــذا المجـــال بالجهـــة 
التـــي تعود إليهـــا ملكية حقـــوق الطبع 
والنشـــر للمحتوى الذي ينشـــئه الذكاء 
الاصطناعـــي. ويقـــول بـــوس إن ”هـــذه 
فوضى حقيقيـــة وقضية مهمـــة للغاية. 

هناك أيضا أموال طائلة على المحك“.

 KDP ”كي.دي.بـــي“  منصـــة  وعلـــى 
التابعة لشـــركة ”أمـــازون“، المخصصة 
للنشـــر الذاتي، تكثر الكتب التي أنتجت 
بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما 
يلاحـــظ المتخصصون، حتـــى أن بعض 
المنشورات باتت من أكثر الكتب مبيعا.

مـــن  تطلـــب   KDP منصـــة  وباتـــت 
المؤلفين أن يعلنـــوا على الموقع ما إذا 
كانت أعمالهم أنشـــئت بواســـطة الذكاء 
أو  نصـــوص  أو  (صـــور  الاصطناعـــي 

ترجمات).
وفي ســـبتمبر، اتخذ مؤلفـــون كثر، 
بينهم جـــورج آر.آر مارتن صاحب قصة 
”غايـــم أوف ثرونـــز“ الملحميـــة، وملك 
أفـــلام الإثارة جـــون غريشـــام إجراءات 
قانونيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة ضد 
شـــركة ”أوبن أي آي“ OpenAI الناشـــئة 
في كاليفورنيا، متهمين إياها باستخدام 
أعمالهـــم لتلقيـــن خوارزميـــات تشـــات 
جي.بي.تـــي ChatGPT مع تجاهل حقوق 

الطبع والنشر الخاصة بهم.
وفـــي رســـالة مفتوحـــة موقعـــة من 
كتاب كثـــر، مثل مارغريـــت أتوود ودان 
براون، حذر اتحاد المؤلفين الأميركيين 
عمالقة التكنولوجيا هذا الصيف من أن 
”الملايين من الكتب والمقالات والقصائد 
المحمية بحقوق الطبع والنشـــر تشكل 
غـــذاء لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي، مع 

وجبات لا نهاية لها من دون فواتير“.
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سلمان رشدي: الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى الإلهام
اقتحم الذكاء الاصطناعي مجالات 
ــــــدة فــــــي قطاعــــــات  ــــــة عدي إبداعي
وحتى  التشكيلية  والفنون  السينما 
ــــــه مازال  ــــــة، لكن ــــــم الكتاب فــــــي عال
وفــــــق عدد من الأدباء والناشــــــرين 
فرانكفورت  معرض  في  المشاركين 
ــــــاب في دورته الأخيرة  الدولي للكت
ــــــي اختتمت الأحــــــد، ومن بينهم  الت
الكاتب البريطاني من أصل هندي 
سلمان رشــــــدي، عاجزا عن تأليف 

الكتب الأدبية.

هو «ذكاء» عاجز عن تأليف الكتب الأدبية

بمجرد أن يستخدم الذكاء 

الاصطناعي التوليدي 

المليارات من النصوص 

لتدريب خوارزمياته وإنشاء 

المحتوى يثير معارك 

البحث عن الخلاص الفردي (لوحة للفنان علي رضا درويش)

مسرحية عمانية تكشف

كيف يتحول البشر

إلى كائنات غريبة

الذكاء الاصطناعي يحدث جدلا كبيرا

في عالم النشر الأدبي

المسرحية يمكن تناولها 

بقراءات متعددة رغم قصر 

حجمها إذ تترك للرمز 

المكثف مهمة إضفاء 

دلالات أخرى على النص

عمر الخروصي

سام ريفز

{في مهب السرد} قراءة في روايات عربية 

يجمعها هاجس واحد
 الجزائر - تحـــاول الباحثة الجزائرية 
فتيحـــة كحلـــوش في دراســـتها النقدية 
التي تحمـــل عنوان ”في مهب الســـرد“، 
والصادرة عن دار خيال للنشر والترجمة 
بالجزائر، الإجابة عن جملة من الأسئلة، 
أبرزها متى تكون قراءة الســـرد شبيهة 
بالتواجـــد فـــي مهـــب الريـــح، أو مهب 
العاصفة، مهب الســـرد؟ وهل هناك سرد 
غير حازم لا يحرك ولو نسيما قرائيا؟

كحلوش  الأكاديميـــة  اشـــتغلت  وقد 
فـــي الكتاب علـــى نمـــاذج روائية تحرك 
عواصف من القلق، والأســـئلة الثقافية، 
والإنســـانية، المتجليـــة فـــي ســـرد راق 
ومحتـــرف يمكن الاســـتلهام منـــه، كما 
طرحـــت نخبـــة مـــن الأســـئلة العلميـــة 
الحساســـة في منجز قـــد تفضي قراءته 
إلـــى طرح المزيد من الأســـئلة الســـردية 
والثقافية حـــول مدونة عربيـــة ما تزال 

بحاجة إلى المقاربة بكل أوجهها.
وتؤكد صاحبة الكتـــاب في تصريح 
لها أنها اعتمدت لإنجاز الدراسة النقدية 
على مجموعة من الأعمال الروائية، وهي 
”المـــوت عمل شـــاق“ للروائي الســـوري 
الحالـــي“  و“اليهـــودي  خليفـــة،  خالـــد 
لليمنـــي علـــي المقـــري، و“في ديســـمبر 
تنتهـــي كل الأحـــلام“ لأثيـــر عبدالله من 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، و“ذاكرة 
الجســـد“ لأحلام مستغانمي من الجزائر 

وروايـــة مواطنها الأزهـــر عطية بعنوان 
”يسار بن الأعسر“.

”الكتـــاب  أن  المؤلفـــة  وتضيـــف 
عبـــارة عن قـــراءات وتأويلات في بعض 
التـــي  المعاصـــرة  العربيـــة  الروايـــات 
وضعها هاجس الحكـــي في مهب حياة 
اجتماعية وثقافية شائكة يطبعها ماض 
ثقيل، ومســـتقبل غامض، فراحت تبحث 
عن بعـــض التصالح مع الـــذات والآخر 
عبر الكتابة، بوصف هذه الأخيرة إمكانا 
وجوديا آخر يسمح في كثير من الأحيان 
بما لا تسمح به الحياة اليومية العربية 

المثقلة بالخيبة والانتكاسات“.
وتتابـــع ”لكـــن هـــذه الروايـــات، إذ 
تفعل ذلك محققـــة لكتابها حرية الإقامة 
في الفضـــاء المشـــتهى، ترمـــي بدورها 
بالقـــارئ في مهـــب الســـرد، فتنقله بين 
عوالم قلقة ذات بنيات ســـردية متجاوزة 
للأنموذج المألـــوف، وهو ما ينقل عدوى 
القلـــق إلى القارئ الـــذي يجدد عبر تلك 
النصوص، عنفوان أســـئلته عن الحياة 
والـــذات  والعنـــف،  والحـــب  والمـــوت، 
والآخـــر، والمركز والهامـــش، وما يرافق 
ذلك من أســـئلة عن النوع الروائي وميتا 
سرديته في عالم يعاني من فرط الأشكال 

وضياع المعنى“.
وتقـــول المؤلفة ”قد يتســـاءل القارئ 
عن المنطقة/ المنطق المشترك بين الأعمال 

موضـــوع المقاربة، وما الحيز الفكري أو 
الجمالـــي الجامع بينهـــا؟ في الواقع كل 
متن من المتون الســـردية المقروءة يواجه 
علـــى الأقل مـــن الناحيـــة الموضوعاتية 
’منطقـــة‘ مختلفـــة، لكـــن مـــا يؤلف بين 
المختلـــف هـــو منطـــق قـــراءة الراهـــن 
العربـــي، وهو منطـــقٌ مســـتفز للقارئ 
حد التخلص من الاســـتفزاز ’بالانكتاب‘ 
عبـــر العمل؛ وفعـــل الانكتـــاب لا ينبني 
بالضـــرورة في حقل الانفعال ذي الطابع 
الاحتفائي لكنه أيضا لا ينفلت تماما من 
أســـر المؤلف الذي يرمي بمتلقيه بعنف 

في مهب السرد“.
يشـــار إلـــى أن الأكاديميـــة فتيحـــة 
كحلوش، مؤلفة الكتاب، تشتغل أستاذة 
لـــلأدب العربـــي بكليـــة الآداب واللغات 
الجزائـــر)،  (شـــرق  ســـطيف  بجامعـــة 
وســـبق لها أن أصدرت العديد من الكتب 
النقديـــة، أهمها ”بلاغة المـــكان“ عن دار 
الانتشـــار العربي بيروت، (لبنان 2008)، 
هوميـــروس  المناصـــرة..  و“عزالديـــن 
جماعـــي  مؤلـــف  والأردن“،  فلســـطين 
(الأردن 2012)، و“الشعرية الفلسطينية.. 
نسقية العلامة وتحولات المعنى“ (الأردن 
2013)، و“محاضرات في تحليل الخطاب 
(الجزائر 2015)، و“محاضرات  الشعري“ 
(الجزائـــر 2015)،  في مناهـــج التحليل“ 

وغيرها.

الكتاب قراءات وتأويلات 

في روايات عربية معاصرة 

وضعها هاجس الحكي 

في مهب حياة اجتماعية 

وثقافية شائكة



 تقترب الحكومـــة المغربية من إحداث 
وتنظيـــم مؤسســـة جديـــدة تهـــدف إلى 
رعايـــة الفنانـــين والمبدعـــين المغاربـــة، 
والاستقلال  المعنوية  بالشخصية  تتمتع 
المالي، ومن مهامها النهوض بالأوضاع 
الفئـــة  لهـــذه  والماديـــة  الاجتماعيـــة 
وتقـــديم  بهـــم،  والاحتفـــاء  وتكريمهـــم 
خدمات اجتماعية لهم خاصة لمن هم في 

وضعية هشة.

عناية بالمثقفين والمبدعين

في هذا الصدد كشـــف وزير الشباب 
مهـــدي  محمـــد  والتواصـــل  والثقافـــة 
بنسعيد أن الوزارة بصدد إعداد مشروع 
نص قانوني تحدث بموجبه ”مؤسســـة 
لرعايـــة الفنانـــين والمبدعـــين المغاربة“، 
تتولى القيام بمجموعة من المهام، مشيرا 
إلى أن الوزارة قامت بإدراج هذا المشروع 
في مســـطرة المصادقة، في أفق التوقيع 
عليه من طرف القطاعات المعنية، والنشر 

بالجريدة الرسمية.

وأوضـــح وزير الثقافـــة، في معرض 
جوابه على سؤال تقدم به فريق التجمع 
المستشـــارين،  بمجلس  للأحرار  الوطني 
أن هـــذه المؤسســـة ســـتتولى النهوض 
بالأوضـــاع الاجتماعية والمادية للفنانين 
المثقفين  وتكريم  المغاربة،  والمبدعين 
والتعريف  بهم  والاحتفاء  والمبدعين، 
إلـــى  إضافـــة  بإنجازاتهم،  والإشـــادة 

المســـاهمة في خلق تـــوازن بين الوضع 
والمثقف،  للمبدع  والاجتماعي  الاعتباري 
والقيام بحملات تحسيســـية وتواصلية 
لتحسين صورة المثقف والفنان بالمجتمع.
وفي ظل دعم سياسة ثقافية مندمجة 
كرافعـــة للتنميـــة ومنصـــة لخلق فرص 
الشـــغل فقـــد ســـبق لرئيـــس الحكومة 
عزيـــز أخنـــوش أن أكـــد أن لا أحد ينكر 
التقدم الملحوظ في السياســـات المتعلقة 
بتثمين الرأسمال الثقافي خلال العقدين 
الماضيين، مســـتدركا أنـــه مازالت هناك 
مواطـــن قصـــور تتطلـــب مـــن الحكومة 
وتجاوزهـــا  إصلاحهـــا  علـــى  العمـــل 
خاصـــة علـــى المســـتويين المؤسســـاتي 
والتنظيمـــي، لافتـــا إلـــى أنـــه مـــن بين 
هـــذه المشـــاكل أيضـــا تبخيـــس صورة 
الفنانين والمبدعين كوســـطاء ومنشطين 
ومنشـــئين للرابط الاجتماعـــي، ونقص 
مؤسســـات التكوين والمعاهـــد المرتبطة 

بالنشاط الثقافي.
وهنـــاك عدد من الفنانـــين المغاربة لا 
يملكون شـــقة للعيش أو تقاعدا وتأمينا 
صحيا ضـــد المرض، خاصـــة ممن تقدم 
بهم الســـن وطالهم المرض والنســـيان، 
ولهذا لفـــت محمد بنســـعيد إلى إطلاق 
الـــوزارة منذ فترة مبادرات أخرى تهدف 
إلـــى الارتقـــاء بوضعية الفنـــان المهنية 
والمادية والاجتماعيـــة، من بينها تمكين 
الفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية 
من البطاقة المهنيـــة للفنان في صيغتها 
الجديـــدة، والتي تمنحهـــم مجموعة من 
بأولويات  أساســـا  المرتبطـــة  الحقـــوق 
التشـــغيل والحماية الاجتماعية وضبط 
العلاقة الشـــغلية وتخصيص دعم مالي 
ســـنوي لفائـــدة الفنانـــين بصفـــة عامة 
والـــرواد بصفـــة خاصة، يهـــم مجالات 
متعددة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات 
الاجتماعية  بالرعاية  المرتبطة  والمساطر 
للفنانـــين، خصوصا ما يتعلق بالتغطية 

الصحية.
 ولا يتعدى واجب الانخراط السنوي 
في التعاضديـــة الوطنيـــة للفنانين 700 
درهم (حوالـــي 70 دولارا)، وهي أرخص 
مســـاهمة من بـــين تعاضديـــات التأمين 

في المغرب، إلى جانب أنها ”التعاضدية 
الوحيـــدة التـــي تحظى بدعـــم الدولة“، 
وعـــادة مـــا يتكلـــف العاهـــل المغربـــي 
الملـــك محمد الســـادس بمصاريف علاج 
الفنانين الذين يعيشون وضعية صحية 

متدهورة.
وســـجل وزيـــر الشـــباب والثقافـــة 
والتواصـــل التـــزام الـــوزارة بمواصلة 
تمويـــل التعاضديـــة الوطنيـــة للفنانين 
بمبلغ 4 ملايين درهم ســـنويا، إلى جانب 
احتفـــاء الـــوزارة بالفنانـــين وتكريمهم 
في جميع أنشـــطتها الثقافيـــة والفنية، 
معتبـــرا أن كل هذه الإجراءات ســـتكون 
لها انعكاســـات إيجابية علـــى وضعية 

الفنانين المغاربة.
وأكد بنسعيد أنه تطبيقا لمقتضيات 
القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري 
الأساســـي على المرض الخـــاص بفئات 
المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص 

غيـــر الأجـــراء الذيـــن يزاولون نشـــاطا 
خاصـــا، والقانون المتعلق بإحداث نظام 
المعاشـــات لفائدتهـــم، وكذلك المراســـيم 
القانونين،  بهذيـــن  المتعلقة  التطبيقيـــة 
قامـــت الوزارة، بصفتهـــا هيئة الاتصال 
المكلفـــة، بموافـــاة الصنـــدوق الوطنـــي 
الفنانين  بلائحـــة  الاجتماعي  للضمـــان 
الحاصلين على البطاقـــة المهنية للفنان 
أن  علـــى   ،(9000 حوالـــي  (وعددهـــم 
يتكلـــف مســـؤولو الصنـــدوق بالقيـــام 
بعمليـــة الفـــرز داخـــل هـــذه اللائحـــة 
لمعرفـــة الفنانين غيـــر المنخرطين في أي 

نظام للحماية.

حلول بنيوية

تعتبـــر هذه المبادرة الحكومية جيدة 
لتكريم الفنان الذي يعيش ظروفا صحية 
واجتماعيـــة صعبـــة فـــي تخصصـــات 

مختلفة، حيـــث يؤكد توفيق عمور نقيب 
النقابة المهنيـــة المغربية لمبدعي الأغنية، 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن العمل في 
القطاع الفني يقع ضمن خانة القطاعات 
غير المهيكلة، وذلك بسبب غياب صناعة 
فنية ومؤسســـات عامة أو خاصة تعنى 
بهـــذا القطـــاع وتتجرأ على الاســـتثمار 
فيـــه بمـــا يضمـــن قـــدر الإمـــكان جعله 
قطاعـــا منتجـــا ومتحـــركا يخلق فرص 
العمـــل ويحفـــز العاملين علـــى الإبداع 
والإنتـــاج هـــو الجـــواب الأمثـــل لدعم 

الفنان المغربي.
أنـــه  لـ“العـــرب“  عمـــور  ويضيـــف 
”باســـتثناء الدعم المتواضع والمحتشـــم 
جـــدا الـــذي تمنحـــه الدولة بـــين الفينة 
والأخـــرى في هذا الإطـــار ضمن برنامج 
دعم الفنون الســـنوي منذ سنة 2011، أو 
ضمن بعض التعاون والشـــراكات التي 
يبرمها قطاع الثقافة موســـميا وعرضيا 

مع بعض الجمعيـــات والهيئات المدنية، 
فـــإن هذا القطاع يبقـــى رهين اجتهادات 
بعض الغيورين من الأشخاص والهيئات 
المدنية التي تحاول جاهدة وبوسائل جد 
محدودة دعم المشـــتغلين بالقطاع الفني 

بصفة عامة“.
الثقافة والشـــباب  لـــوزارة  وســـبق 
والرياضة أن أكدت أنها بصدد الاشتغال 
علـــى حلول بنيوية لدعم الفنان المغربي، 
من ضمنها تنزيل الورش الملكي المتعلق 
بتعميم الحماية الاجتماعية، منها نظام 
التأمين الإجباري الأساسي على المرض 
والخـــاص بفئـــات المهنيـــين والعمـــال 
الأجراء  غيـــر  والأشـــخاص  المســـتقلين 
الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون 
المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة 
المســـتقلين  والعمـــال  المهنيـــين  فئـــات 
والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون 

نشاطا خاصا.

 الشــارقة - انطلقت فعاليات النســـخة 
العاشرة من ”مهرجان الشارقة السينمائي 
الدولـــي للأطفـــال والشـــباب �2023، فـــي 
أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، بحضور 
نخبـــة من الفنانـــين والمخرجين والعاملين 
في القطاع الســـينمائي من دولة الإمارات 

والعالم.
وخـــلال حفـــل الافتتاح، مســـاء الأحد 
الثانـــي والعشـــرين من أكتوبـــر الجاري، 
أعلنـــت الشـــيخة جواهـــر بنـــت عبدالله 
والمهرجان،  القاسمي، مدير مؤسسة ”فن“ 

عن تعاون ”مهرجان الشـــارقة السينمائي 
مع مؤسســـة  الدولي للأطفال والشـــباب“ 
”القلب الكبيـــر“ في دعم أطفال فلســـطين، 
حيـــث ســـيتم تخصيـــص ريعـــه بالكامل 
لصالـــح الحملـــة الإغاثية التـــي أطلقتها 
المؤسســـة أخيـــرا، والهادفـــة إلـــى إغاثة 
الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب 
في قطـــاع غـــزة، داعية في الوقت نفســـه 
إلـــى ضـــرورة الدفـــاع عن بـــراءة الأطفال 
ومنحهـــم حقوقهـــم وما يســـتحقونه من 

أيام أفضل.

أن  القاســــمي  أكــــدت  كلمتهــــا،  وفــــي 
المهرجان اســــتطاع بعد مرور عشر سنوات 
علــــى انطلاقته أن يتحول إلى مصدر إلهام 
للأجيال القادمــــة، وأن يكون منصة عالمية 
قادرة على تعزيز القيم الجمالية والإبداعية 
لدى أطفالنا وشــــبابنا، وتساهم في تمكين 

أصحاب المواهب الناشئة في دولتنا.
وقالت إن المهرجان تحول إلى ”نموذج 
متفرد في المشهد الثقافي المحلي والعربي، 
واليافعـــين  الصغـــار  بســـينما  يحتفـــي 
والشباب، ليعكس ذلك مدى قدرة المهرجان 
وأفلامه علـــى صناعة التغييـــر الإيجابي 
فـــي حياتنـــا جميعا“. وأضافـــت ”نحتفي 
بدخـــول مهرجـــان الشـــارقة الســـينمائي 
الدولي للأطفال والشـــباب عامه العاشـــر، 
حيث نـــروي في دورته الجديـــدة أكثر من 
80 حكاية تنطـــق بلغات ولهجات مختلفة، 
ونتعرف على قصص تمثل جسورا ثقافية 
نعبر مـــن خلالها نحـــو مجتمعات أخرى، 
ونتعرف فيها علـــى وجهات نظر متنوعة، 
ونكتشـــف وقائـــع مختلفـــة، مـــا يؤكد أن 
الســـينما وســـيلة راقيـــة لتنويـــر وتعليم 

الإنسان“.
وعبّر الفنان الإماراتي أحمد الجسمي 
عـــن ســـعادته باختيـــاره ضيـــف شـــرف 
المهرجـــان وتكريمه بجائـــزة الإنجاز مدى 
الحياة على المستوى المحلي، وكذلك جائزة 
المتحدثـــين المميزيـــن في المهرجـــان، وقال 
”يســـير المهرجـــان بخطى واثقـــة، ويتبوأ 
مكانة مميزة بين المهرجانات الســـينمائية 
الدوليـــة، حيـــث اكتســـب ســـمعة طيبـــة 
في الأوســـاط الثقافيـــة والفنيـــة العربية 

والعالمية“.
وأشار الجســـمي إلى أهمية السينما 
ودورهـــا فـــي صياغـــة المشـــهد الثقافي. 
مضيفـــا ”تصـــدر الفـــن الســـابع الواقـــع 
الثقافي في العديد مـــن المجتمعات، وكان 
خير ســـفير لها، كما لعـــب دورا فاعلا في 
تقريـــب المســـافات بـــين الشـــعوب وحفظ 

الثقافات والتقاليد من خلال أعمال خالدة 
في ذاكرتنا“.

وتابـــع ”تعد الشـــارقة حاضنة مميزة 
وكبيرة للمشاريع الســـينمائية الطموحة، 
وعلى هذه الفئات العمرية الاســـتفادة من 
الدعـــم والرعايـــة والاهتمام الـــذي توليه 
لإنتاج أعمـــال ســـينمائية رصينة تنافس 
العالميـــة“، مستشـــهدا فـــي هذا الســـياق 

بتجربته في فيلم ”خورفكان“.
وعبّر الفنان المصري حسين فهمي عن 
شـــكره لتكريم المهرجان له بجائزة الإنجاز 
مدى الحياة على المستوى العربي، منوها 
بأهمية هـــذا التكـــريم وقيمتـــه المعنوية. 
وقـــال ”لهـــذا التقييم قيمـــة عالية، خاصة 
إنه يأتيني من إمارة الشارقة القريبة على 

قلبي“.
وقـــام الفنان المصري جـــان رامز بطل 
فيلـــم ”البعبـــع“ بالشـــكر الجزيـــل علـــى 
المتحدثين  بجائـــزة  وتكريمه  اســـتضافته 
المميزين في المهرجان. وقال ”هذه هي المرة 
الأولى التي يتم فيها تكريمي في مهرجان 
ســـينمائي، وســـيبقى حيـــا فـــي ذاكرتي 
طـــوال الحيـــاة“، مؤكـــدا أن لديـــه العديد 
من الأهداف التي يســـعى إلـــى تحقيقها، 
كمـــا توجـــد لديـــه الكثيـــر من الرســـائل 
الهادفـــة التـــي يـــود تقديمهـــا مـــن خلال 

أعماله المستقبلية.
وأكـــد طـــارق الريماوي، مخـــرج فيلم 
”حديقـــة الحيـــوان“ الذي افتتـــح فعاليات 

المهرجـــان، أن فيلمه مســـتوحى من قصة 
حديقـــة الحيوانـــات في قطاع غـــزة التي 
صنفت كأســـوأ حديقة حيـــوان في العالم 
بســـبب حـــرب 2014. وقال ”تـــدور أحداث 
الفيلم حول علاقة صداقة تنشـــأ بين طفل 
ونمر صغير، حيث تنطلق الأحداث عندما 
يتجول سامي في أســـوأ حديقة حيوانات 
فـــي العالم، خلال بحثه عـــن كرته، وهناك 
يلتقي بنمر صغير، والذي يتبعه في سعيه 
للعثـــور على مـــكان آمن للعـــب، ورغم كل 

الصعـــاب، يصبحا صديقين، إلا أن الخطر 
يتربص بهما في مخلفات الحرب“.

وكان حفـــل الافتتاح قد شـــهد حضور 
عـــدد كبيـــر مـــن الفنانـــين والنجـــوم من 
الإمـــارات والخليـــج والمنطقـــة العربيـــة، 
حســـين  المصـــري  الفنـــان  بينهـــم  ومـــن 
فهمـــي، والفنانـــة المصريـــة ليلـــى علوي، 
والسيناريســـت المصـــري مدحـــت العدل، 
والســـوري ســـامر المصـــري، والكويتـــي 
طارق العلي، والإماراتي أحمد الجســـمي، 
والدكتـــور حبيـــب غلوم، والمصـــري جان 
رامـــز، والمخرجـــة نهلـــة الفهـــد، والمذيعة 
بوســـي شـــلبي، وغيرهم، إلى جانب عدد 
من المخرجين وصناع الأفلام والعاملين في 

القطاع السينمائي المحلي والعالمي.

كما شـــهد الحفل الكشـــف عن أعضاء 
لجان تحكيـــم المهرجان التـــي تضم نخبة 
من المخرجين والخبراء الســـينمائيين من 
11 دولة عربية وأجنبية، ومن بينهم محمد 
حاجي، وأحمد شـــوقي، وتشو سونج كو، 

ومحمد قبلاوي، وغدير الســـبتي، والذين 
سيتولون مهمة تقييم الأفلام المشاركة في 
فئـــات المهرجان المختلفـــة، والتي تتضمن 
”أفـــلام من صنـــع الطلبـــة“، وفئـــة ”أفلام 
خليجيـــة قصيـــرة“، وفئة ”أفـــلام روائية 
قصيرة“، وفئة ”أفلام الرســـوم المتحركة“، 
وفئة ”أفلام الرســـوم المتحركـــة الطويلة“، 
وفئة ”أفلام روائية طويلة“، فيما يشـــارك 
في تحكيم الأعمـــال المقدمة عن فئة ”أفلام 
20 محكما  من صنـــع الأطفال والناشـــئة“ 
واعدا بينهم مجموعة من الأطفال والشباب 
الذين يشاركون للمرة الأولى في المهرجان.

العاشـــرة  المهرجان  نســـخة  وتعرض 
التي تســـتمر حتى الثامن والعشـــرين من 
أكتوبـــر الجـــاري، في فوكس ســـينما في 
سيتي سنتر الزاهية، 81 فيلما من 37 دولة 
في العالم، تتضمن عروضا ســـينمائية من 
دول تشـــارك لأول مرة فـــي الحدث، وهي: 
مملكة بوتـــان، وكل من جمهوريات الجبل 
الأســـود، ومالطا، والتوغـــو، وفيتنام، كما 
يشـــهد المهرجان عروضا لثلاثة أفلام تقدم 
لأول مـــرة على مســـتوى العالم، بالإضافة 
إلى 43 فيلما تعرض لأول مرة في الشـــرق 

الأوسط.
ويســـتضيف الحـــدث أيضـــا منصـــة 
”السجادة الخضراء“، التي تعرض 4 أفلام 
روائية طويلة، هي ”نـــزوح“، و“نيكولاس 
الصغير“، و“هي من كوكب آخر“، و“طريق 
الوادي“، وتتيـــح للجمهور لقاء المخرجين 
والكـــوادر الســـينمائية التـــي عملت على 
إنتاج هذه الأعمـــال والتحدث إليهم حول 
خبراتهـــم في عالم الســـينما بشـــكل عام 
وتجربتهم في تلك الأفلام المعروضة بشكل 
خاص، فيمـــا تشـــهد فعاليـــات المهرجان 
8 جلســـات حواريـــة يقدمهـــا كوكبـــة من 
الفنانين والمخرجين والمتخصصين بقطاع 
فيها  يناقشـــون  الســـينمائية،  الصناعات 
العديـــد مـــن القضايـــا المتعلقـــة بصناعة 

السينما الموجهة للأطفال والشباب.

المهرجان استطاع على امتداد 

عشر سنوات أن يتحول إلى 

منصة عالمية ومصدر إلهام 

للأجيال القادمة

�

المؤسسة تنهض بالأوضاع 

الاجتماعية والمادية 

للفنانين والمبدعين 

المغاربة، وتكرم المثقفين 

وتحتفي بهم
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«الشارقة السينمائي» يتضامن مع أطفال فلسطين ويعرض ٨٠ حكاية عالمية

المغرب ينشئ مؤسسة جديدة لدعم الفنانين والمبدعين
المبدعون المغاربة ينتظرون إصلاح قطاعهم الهش

محمد مهدي بنسعيد: هدفنا الارتقاء بوضعية الفنان

يواجه الفنانون والمبدعون والمثقفون في العالم العربي واقعا صعبا خاصة 
مع غياب عناصر الصناعة الثقافية المتكاملة، وهو ما دفع بالكثير من الدول 
ــــــة إلى محاولات إصــــــلاح عاجلة للقطاعات الثقافية، وعلى رأســــــها  العربي
ــــــادرات كان آخرها مؤسســــــة لرعاية الفنانين  ــــــذي أطلق عدة مب المغرب ال

والمبدعين المغاربة.

تحفيز الأطفال على ممارسة الأنشطة السينمائية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 تحت عنوان ”ســـرديّات رغم التبرير“، 
أطلقت منصة الفيلم الفلسطيني، التابعة 
لمؤسسة الفيلم الفلسطيني، عبر موقعها 
الإلكترونـــي، ”سلســـلة أفـــلام تحتفـــي 
بجمال غزة وشعبها، وكفاحها وبقائها، 
بهـــدف الوقوف فـــي وجه شـــيطنة هذا 

المكان الجميل“.
أُنتجت الأفـــلام المعروضة في فترات 
مختلفـــة، منذ مطلـــع ســـبعينات القرن 
الماضـــي وحتـــى عـــام 2019، لمخرجـــين 
فلســـطينيين من غزة وجغرافيات أخرى 
داخل وخـــارج فلســـطين، ولمخرجين من 

جنسيات مختلفة.

كل هـــذه الأفلام، تجتمـــع حول غزة 
والحياة داخل ”أكبر ســـجن في العالم“، 
وتطور أشكال الحياة وسلوكيات أهالي 
وروايتهم  التاريخية  وسرديتهم  المدينة، 
للتاريخ والأحداث وكيفية تعايشـــهم مع 
الحرب وصوت القذائف الذي تحول إلى 

حدث يومي.
أقدم الأفلام المعروضة هو ”مشـــاهد 
مـــن الاحتلال في غـــزة“ (1973)، ويندرج 
في إطار أفلام الثورة الفلســـطينية، وهو 
مـــن إخـــراج الراحل مصطفـــى أبوعلي. 
كذلك يعرض فيلم ”غزة غيتو“ (1985) من 
إخراج بي هولمكويســـت وجوان مانديل 
وبيير بيوركلوند، والذي يعتبر من أوائل 

الأفلام الوثائقية المنتجة في غزة.

من حقبة التسعينات، يعرض برنامج 
”ســـرديّات رغم التبرير“، الفيلم الروائي 

”حكايـــة الجواهـــر الثلاث“ الـــذي صدر 

لأول مرة عام 1995 للمخرج الفلســـطيني 
ميشـــيل خليفي، أحد مؤسسي السينما 

الفلسطينية الحديثة.
والنســـخة التـــي تعرضهـــا منصـــة 
الفيلـــم الفلســـطيني هي نســـخة مرممة 
عرضـــت للمـــرة الأولى عـــام 2020، وذلك 
ضمن مبادرة المنصة لعرض أفلام روائية 
ووثائقية فلســـطينية وبشـــكل أسبوعي 
عبر موقع مؤسســـة الفيلم الفلســـطيني 
وصفحتها على فيسبوك. وتعيد المنصة 
عرضها إلى جانب أفلام فلسطينية أخرى 

على إثر الأحداث الحاصلة في غزة.
يتمحـــور ”حكايـــة الجواهر الثلاث“ 
حول حكاية يوســـف، الطفل ابن الثانية 
عشـــرة، الـــذي يعيـــش فـــي واحـــد من 
مخيمات اللاجئـــين في قطاع غزة، خلال 
انتفاضة الحجارة التي اندلعت عام 1987 
مع والدته وشـــقيقته، حيث والده أسير 
في سجون الاحتلال، وشقيقه مطارد من 
قبل جنـــود الجيش الإســـرائيلي، فيجد 
ملاذه فـــي اصطياد العصافيـــر، قبل أن 

يقع في حب فتاة غجرية تدعى عايدة.
كان هـــذا العمل حـــين تصويره أول 
روائـــي طويـــل يصور بأكملـــه في قطاع 
غـــزة، تجولت من خلاله كاميرا ميشـــيل 
تحدد هوية  خليفي في أمكنـــة ”غزاوية“ 
ســـكان المنطقة، نمط حياتهم، ومستوى 
معيشـــتهم، وتعري مخاوفهم ومعاناتهم 
اليوميـــة فـــي مواجهة قـــوات الاحتلال. 
لكنهـــا لا تكتفـــي بذلك، إنمـــا هي تصور 
أحلامهم وطموحاتهم وتقف معهم وقفة 
تأمل للغد الجميل، الذي لم يأت بعد، فهذا 
الفيلـــم، وغيره، وإن منح خليفي شـــهرة 
واسعة في الأوساط الفنية والسينمائية 
ومنحه جوائز مهمة، فهو لا يزال صالحا 
لزمننا الحاضر رغم كل التطور الذي طرأ 
على الحيـــاة، من تكنولوجيـــا وغيرها، 
إلا أن الحـــال في غزة لـــم يختلف كثيرا، 
لا تزال تحت القصف وليوســـف أشـــباه 

كثيـــرون يحلمون ويقاومون ويعيشـــون 
صراعا بين ما فرض عليهم وما يطمحون 

إليه.
منذ أن يقع يوســـف فـــي غرام عايدة، 
تتكشف لنا روابط الحكاية التي تتأسس 
على المـــوروث الشـــعبي بـــدءا من قصة 
شمشـــون وليلـــى وصولا إلـــى الجواهر 
الثـــلاث المفقودة من عقد جدتها المريضة، 
التي تطلب منه إيجادها حتى يتزوجها، 
وتقول له إنها فُقدت في أميركا الجنوبية. 
فتتحـــول حياتـــه إلى رحلة ســـعي نحو 
الهجـــرة، وإن كان ذلـــك تهريبـــا داخـــل 
صنـــدوق للبرتقـــال معـــد للتصدير نحو 

أوروبا.
ولا ينســـى خليفي أن يمر على ذكرى 
حرب الأيام الســـتة وكيـــف منع أهل غزة 
بعدها من النزول إلى البحر حتى نســـوه 

وهو لا تفصلهم عنه إلا أمتار قليلة.
في هـــذا الفيلم، تمتلك كل شـــخصية 
حلمهـــا الخاص، ففي حين يحلم ســـمير 
أخـــو يوســـف بالانتصـــار علـــى العدو 
وخطبة حبيبته، وتحلم أمه بتحرر والده 
من الأســـر، ويحلم الجار الأعمى بوصول 
رسالة تعويض مادي له، يحلم يوسف كل 
ليلة بالحرية، لكنها حرية تأتيه تدريجيا 
علـــى شـــكل دروس يســـردها عليه طيف 
والده، يتشـــكل له تارة فـــي هيئة صلاح 
الديـــن الأيوبي، الفـــارس المغوار، وطورا 
في هيئة شـــيخ حكيم يعلمه دروســـا عن 

الحياة والمكان والحرية والجسد.
لكـــن الفيلـــم لا يغـــادر عـــدة عناصر 
واضحة، يســـتعرضها كعناصر مشتركة 
بين أبطال الرواية، وهي الحب، والأرض، 
والحلم،  والحرية،  والذاكـــرة،  والمجتمع، 

والعلاقات والمقاومة من أجل الحياة.
في هذا الفيلم، يحضر الخيال بطريقة 
ســـاحرة للتعبير عن الواقع الفلسطيني 
المعيش والمســـتمر حتى يومنا هذا. وهو 
”يحكي للجيل الحالي في غزة حال أهلهم 

في التسعينات“ كما يؤكد مخرج العمل.
وبينما كان في السابق يطرح بعدسته 
الســـينمائية احتمالات المستقبل، صارت 
أعماله اليوم تحيلنا إلى حقائق الماضي، 
مميـــزات الواقع والحياة آنـــذاك، والتي 
دخلت في حلقة مستديرة، لايزال البعض 
منها يتكرر إلى اليوم. كما اســـتطاع في 
هذا الفيلم أن يعيد صياغة الواقع بتمثل 
الهواجس المتراكمة ومحاولة الإجابة عن 

أسئلة مازالت مفتوحة.

يختلط الواقع مـــع الحلم في مخيّلة 
الطفل وفي الفيلم، كون خليفي، بحســـب 
حديث لـــه، يرغب بإعادة جمـــال الحياة 
للطفـــل والأمـــل بالمســـتقبل، وســـط كلّ 
الظـــروف الصعبة والمروّعـــة التي يحيا 
فـــي ظلّها. هذا الواقـــع الذي تحضر فيه 
الطيـــور، وتحديدا طير الحســـون، كرمز 
للحريـــة والانعتاق، وللأنفس البشـــرية 
التـــي تطير بعيـــدًا بعد المـــوت، كما هو 
حال شـــباب غزة. هذا الطير رافق الفتى 
يوســـف في زمن الفيلم، حيث كان يهوى 
اصطيـــاده، ورغـــم تخليه عنـــه تضحية 
في ســـبيل العائلة والحبيبة، إلا أنه كان 
رفيقـــه في رحلـــة التحرر مـــن رغبته في 
الخـــروج من غـــزة، والتخلي عـــن الأهل 

والأحبة.
ورغـــم مظاهر الحيـــاة الصعبة لأهل 
غـــزة التـــي أظهرها بكل واقعيـــة، إلا أن 
فيلم ”حكاية الجواهر الثلاث“ يصر على 

إضاءة فســـحة أمل، في الفيلم وخارجه. 
إذ حاول ميشـــيل خليفي أن يملأ العالم 
الوهمـــي الـــذي لجأ إليه الفتى يوســـف 
بالتشويق والفضول والانتظار والتفاعل 

الإنساني.
يذكر أن ميشـــيل خليفـــي الذي حمل 
علـــى عاتقه تصوير الواقع الفلســـطيني 
وسرد الرواية الفلســـطينية وتفاصيلها 
المغيبـــة عن العالـــم الخارجـــي، ولد في 
الناصرة عام 1950 لعائلة كادحة، في عمر 
الرابعة عشرة اضطر إلى مغادرة المدرسة 
والعمل في مرأب سيارات للمساعدة في 
إعالة العائلة. بدأ يهتم بالفن المســـرحي 
أثنـــاء المراهقـــة وغادر إلـــى بلجيكا عام 
1970 لدراســـة المســـرح. تخرج عام 1977 
من معهد المسرح والسينما في بروكسل. 
عام 1978 عمل فـــي التلفزيون البلجيكي 
حيـــث قام بتصويـــر بضعـــة تقارير عن 
الأراضي الفلســـطينية المحتلة. عام 1980 

عاد إلى الناصرة لتصوير فيلمه الطويل 
الأول ”الذاكـــرة الخصبة“ الذي مزج فيه 
بين الأســـلوبين الوثائقي والروائي. في 
عـــام 1987 أخرج ”عـــرس الجليل“ فيلمه 

الروائي الطويل الأول.
يعتبر ميشـــيل خليفي رائد السينما 
الفلســـطينية المســـتقلة. وهو من أوائل 
المخرجـــين الفلســـطينيين الذين صوروا 
أفلامهم من خـــلال عناصر الواقع الأكثر 
هامشـــية، واعتمـــد لغة نســـوية تجعل 
المرأة الـــراوي الفعلي للأحداث، والمحرك 
الأكبـــر لســـيرورة الفيلـــم والواقع على 
حـــد الســـواء، وانتصر بعدســـته للمرأة 
ســـلطتين  تواجـــه  التـــي  الفلســـطينية 
إحداهمـــا ذكوريـــة والأخرى عســـكرية، 
لكنهـــا لا تتنازل عن حقها فـــي أن تكون 
فاعلا سياســـيا واجتماعيـــا وأن تقاوم 
دون الوقوع في المباشـــرتية وإنما بلغة 

الرمز والأسطورة والموروث.
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سرديات رغم التبرير تستحضر غزة في السينما 

من سبعينات القرن الماضي
«حكاية الجواهر الثلاث}: حدود الجسد والمكان بين الواقع والحلم

 طهران - تستضيف العاصمة الإيرانية 
طهـــران حاليـــا أعمـــال مهرجـــان طهران 
الدولـــي للأفـــلام القصيـــرة في نســـخته 
الأربعـــين، الـــذي يصنّـــف ضمـــن لائحـــة 
المهرجانـــات التأهيلية المعتمـــدة من قبل 

الأكاديمية الأميركية للسينما ”أوسكار“.
يشـــارك في هذه النسخة من المهرجان 
نحـــو 200 فيلم قصيـــر مـــن مختلف دول 
العالـــم، بينها أفلام مـــن الولايات المتحدة 
وإســـبانيا  وتركيـــا  والعـــراق  وفرنســـا 
وأفريقيا  ورومانيـــا  والصـــين  وإيطاليـــا 
الجنوبيـــة وهولنـــدا وألمانيـــا وقرقيزيـــا 

والهند.
وأكـــد مهـــدي آذربندار، الأمـــين العام 
لمهرجان طهـــران الدولي للأفلام القصيرة، 
أن في هذه النســـخة تمت إضافة جائزتين 

جديدتـــين تحـــت عنـــوان ”باحثـــون عـــن 
و“طريـــق الحريـــر“، بالإضافة  الحقيقـــة“ 
إلـــى الجائزة الكبـــرى المؤهلـــة للحصول 
على جائزة الأوســـكار وجوائز أفضل فيلم 
روائي ووثائقي ورســـوم متحركة والأفلام 

التجريبية.
تأتـــي الجائزة الأولـــى تكريما لجهود 
المخرجـــين في البحـــث عـــن الحقيقة عبر 
اكتشـــاف حقائق جديدة وإحيـــاء حقائق 
منســـية، أو حتى ”انتقاد السلوك المخادع 
والمنطـــق المزدوج لبعض السياســـيين في 
مواجهـــة الأمم“، فـــي حين تقـــدم الجائزة 
الثانية للأعمال التي تحاول تمثيل التراث 
والقدرات الخفية للمسار النموذجي لطريق 
الحرير. وحول جائـــزة طريق الحرير، قال 
الأمـــين العام للمهرجـــان إن طريق الحرير 

يعد عبــــر التاريــــخ طريقا ثقافيــــا له دور 
في تعزيز التفاعلات الإنســــانية والتراث 
الإنســــاني المشترك بين ســــكان 300 مدينة 

من 73 بلدا في هذه المنطقة.

وأوضح مهدي آذربندار أن هناك قفزة 
نوعية في عدد الأفلام المشــــاركة في القسم 
الدولي، حيــــث بلغ عدد الأفلام المنافســــة 
أكثر من 7200 فيلــــم وكانت الحصة الأكبر 

من الهند وإسبانيا وفرنسا.
جديــــر بالذكــــر أن مهرجــــان طهــــران 
للأفــــلام القصيــــرة يصنف ضمــــن لائحة 
المهرجانــــات التأهيلية المعتمــــدة من قبل 
الأكاديمية الأميركية للسينما، ما سيمنح 
الفائــــز به، فرصة المنافســــة لنيــــل جائزة 

الأوسكار.
ويعتبــــر المهرجــــان مــــن أهــــم وأعرق 
مهرجانــــات الأفلام القصيرة فــــي العالم. 
كما يحوز علــــى مكانة بارزة بين مخرجي 

الأفلام القصيرة في العالم.
وفي نسخته الأربعين، أطلق المهرجان 
أيضا قســــما جديدا يحمل عنوان ”غصن 
الزيتون“، ويختص بعرض ستة أفلام عن 

القضية الفلسطينية.

حتـــى  تســـتمر  (المغــرب) -  وجــدة   
الخامس والعشـــرين من أكتوبر الجاري 
الدورة الثانية عشـــرة للمهرجان الدولي 
للفيلم المغاربي التي انطلقت منذ السبت 
فـــي مدينة وجدة بشـــرق المملكة المغربية 
تحت شـــعار ”الســـينما من أجل العيش 
معا بين الشـــعوب“، فيما تحل الســـينما 
الإســـبانية ضيف شـــرف المهرجان الذي 

تنظمه جمعية سيني مغرب.
وجـــاء في بيان تقديم الدورة الحالية 
”هـــذا العـــام، بينما نكشـــف الســـتار عن 

نســـختنا الثانية عشـــرة، تحتفل رحلتنا 
الثقافات  بـــين  بالتعايـــش  الســـينمائية 
والشعوب. نحن نحتضن التنوع والوحدة 
والانســـجام، مدفوعين بالدور التحفيزي 
للسينما. السينما، هذه الوسيلة الرائعة، 
تتجـــاوز الحـــدود وتطمـــس الخطـــوط 
الفاصلـــة بين الخيـــال والواقع. في تألق 
كل مشهد، يهمس في أذننا تذكيرا مؤثرا: 
علـــى الرغم من الفـــروق الدقيقـــة بيننا، 
فإن الحب المشـــترك للقصص التي تمس 
وتحرك وتوحد أرواحنا ينبض داخل كل 

واحد منا“.
وكرم المهرجان في الافتتاح الذي أقيم 
بمســـرح محمد الســـادس في وجدة كلا 
من الممثل المغربي إســـماعيل أبوالقناطر 
والممثلة المصرية شـــيري عـــادل والمخرج 
الليبـــي أســـامة رزق، والمنتـــج والمخرج 
المغربـــي محمـــد بوزكـــو، بالإضافة إلى 

الممثلة التونسية وحيدة دريدي.
يعرض المهرجان خمســـة أفلام ضمن 
مســـابقة الأفـــلام الروائيـــة الطويلة من 
للمخرج  بينها الفيلـــم المغربي ”العبـــد“ 

عبدالإلـــه الجوهري وفيلمان تونســـيان؛ 
”وحلة“ للمخرج نادر رحموني، و“ســـباي 
ليست“ للمخرج ريدج ترابلسي، وفيلمان 
جزائريان؛ ”كيكو موسم حصاد الأحلام“ 
للمخـــرج حميـــد بـــن عمـــرة، و“ســـولا“ 

للمخرج صلاح إسعاد.
بينما تشمل مسابقة الأفلام القصيرة 
12 فيلمـــا من المغرب وتونـــس والجزائر 

وموريتانيا.
وينظـــم المهرجان ورشـــة تدريب في 
”التقنيات الأساسية للكتابة السينمائية“ 
وورشـــة أخـــرى بعنـــوان ”الارتجال من 
الموســـيقى إلـــى الصـــورة“، إضافة إلى 
محاضرتـــين لـــكل مـــن الممثـــل المغربي 
محمـــد مفتـــاح والمخرج المغربـــي محمد 
عبدالرحمن تازي. كمـــا ينظم ندوة حول 

”الـــذات والآخـــر فـــي الســـينما: الهوية 
والاختلاف والغيرية“.

كمـــا تنتظم ندوة بعنوان ”التســـامح 
وقيم العيش معا في الســـينما المغاربية“ 
مـــن تنشـــيط الناقـــد الســـينمائي خليل 
الدامـــون، ومشـــاركة المخـــرج والمنتـــج 
المغربي سعد شـــرايبي، والمخرج والناقد 
المغربـــي عبدالإلـــه الجوهـــري والكاتبة 
والناقـــدة الســـينمائية المصريـــة ناهـــد 
صـــلاح والمخـــرج والمنتـــج الموريتانـــي 

سيدي محمد شيكر.
كما خصصت إدارة المهرجان نصيبا 
للأطفال من الســـينما، مـــع فيلم بعنوان 
”ميـــكا“ للمخـــرج إســـماعيل فروخي من 
بطولة كل من صبرينا وزاني، وعزالعرب 
الكغاط، بالإضافة إلى الطفل زكريا عنان.

باحثون عن الحقيقة وطريق الحرير 

جائزتان جديدتان في مهرجان طهران

وجدة السينمائي يرفع شعار 

«من أجل العيش معا بين الشعوب}

بوابة نحو الأوسكار

منذ ســــــبعينات القرن الماضي ومع الإقبال الكبير من العرب على السينما 
ومتابعة الأفلام الفلســــــطينية، بدأت بعض الأســــــماء الفلسطينية في العمل 
على أفلام واقعية توثّق الأحداث وتروي قصصا ذاتية وجماعية تدور كلها 
في فلك القضية الفلســــــطينية، تدافع عنها وتنقلها إلى العالم، ملتزمة بطرح 

الكثير من الأسئلة التي لم يُجَب عنها بعد.

كا الأ ن ة ا

حنان مبروك
صحافية تونسية

المهرجان أطلق أيضا قسما 

جديدا يحمل عنوان «غصن 

الزيتون}، ويختص بعرض 

ستة أفلام عن القضية 

الفلسطينية

في فيلم ميشيل خليفي 

يحضر الخيال بطريقة 

ساحرة، معبرا في الآن ذاته 

عن الواقع الفلسطيني 

المعيش 

أحلام التسعينات لم تتحقق بعد

لامهرجان يعزز قيم السلام ال ق ا
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 برلين - يعاني العديد من الأشـــخاص 
من وقـــت إلى آخر مـــن آلام مختلفة غير 
محددة في أرجلهم عند المشـــي قد تكون 
بسبب مشاكل بسيطة، إلا أنها في بعض 
الأحيان قـــد تكون علامة علـــى الإصابة 
بمرض خطير وفق ما أشارت إليه مجلة 

”هيلبراكسيسنت“.

الأميركية  القلـــب  جمعيـــة  وأفـــادت 
إلـــى أن الأعـــراض قد تكـــون علامة على 
مـــرض الشـــريان المحيطـــي الناتج عن 
ضيق الأوعية الدموية التي تزود أطراف 

الجسم بالدم والأكسجين.
ويشـــبه مـــرض الشـــريان المحيطي 
مرض الشـــريان التاجي؛ حيـــث تتراكم 
الترســـبات في شرايين القلب مؤدية إلى 
انســـداده، وهو ما قد يـــؤدي أيضا إلى 

حدوث السكتات الدماغية.
وأوضـــح الأطبـــاء أن المشـــكلة في 
تشـــخيص المـــرض هي الاختـــلاط على 
المريـــض بيـــن آلام العظـــام والأمراض 
المرتبطة بالتقـــدم في العمر قبل الإدراك 
الصحيح لتشخيص المرض، وهو الأمر 

الذي يقع فيه الأطباء أيضا.
وقد لا يكون مرض الشريان المحيطي 
حـــادا مثل جلطة الدم، ولكن إذا ترك دون 
عـــلاج أو لم يتم اكتشـــافه فقد يؤثر على 
جودة الحياة اليومية ويؤدي إلى جروح 
غير قابلة للشفاء أو إلى بتر الأطراف في 

الحالات الشديدة.
وتتشـــابه عوامل الخطورة للإصابة 
بمرض الشـــريان المحيطـــي مع أمراض 
القلب مثـــل التقدم في العمـــر والخمول 
البدنـــي وارتفـــاع ضغط الـــدم وارتفاع 
نســـبة الكوليســـترول، فضلا عن زيادة 

احتماليـــة الإصابة لـــدى المدخنين عن 
غيرهم.

ومرض الشريان المحيطي هو مشكلة 
في الدورة الدموية حيث تقلص الشرايين 
الضيقة أو المختنقـــة من تدفق الدم إلى 

الأطراف.
وعندمـــا لا تتلقـــى أطراف الجســـم، 
وعادة الساقين، تدفق الدم الكافي يحدث 
ألم الساق عند المشي. ويمكن للشرايين 
أن تنســـد بواسطة رواسب دهنية تسمى 
البلاك والتي يمكـــن أن تتراكم أيضًا في 
الشـــرايين التـــي تنقل الدم إلـــى الأجزاء 
الأخرى من الجسم مثل الرأس والأطراف 

والأعضاء الأخرى.
وتشـــمل أســـباب الإصابـــة بأمراض 
الشـــريان المحيطي التدخيـــن أو ارتفاع 
الكوليســـترول في الدم أو ارتفاع نســـبة 

الشـــحوم الثلاثيـــة وارتفـــاع ضغط الدم 
والسكري والقصور الكلوي والبدانة.

وتوجـــد عدة عوامل لخطـــر الإصابة 
بمرض الشريان المحيطي ومنها:

[ البدانة (مؤشـــر كتلة الجســـم أكبر 
من 30).

[ التدخين.
[ داء السكري.

[ ارتفاع ضغط الدم.
[ ارتفاع مستوى الدهون.

[ العمر، وبشـــكل خاص أكثر من 50 
سنة.

[ الحـــالات العائليـــة الســـابقة مـــن 
وأمراض  المحيطـــي،  الشـــريان  مـــرض 

القلب أو السكتة الدماغية.
[ ارتفاع مستويات الحمض الأميني، 

وهو عنصر البروتين.

 لندن - يعد ســـرطان الثـــدي أحد أبرز 
الأمـــراض الخطيـــرة عالميا؛ إذ يســـبب 
وفاة أكثر من 685 ألف حالة سنويا، وفقا 
للإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة 

العالمية في عام 2020.
النطاق  واســـعة  مراجعـــة  وأثبتـــت 
للمرض أن أســـاليب الفحـــص المتقدمة 
تقلل بشـــكل كبير من عدد حالات الإصابة 
الشـــديدة بالمـــرض. لذلك، وعلـــى الرغم 
مـــن أن الفحص المبكر يســـاعد النســـاء 
والرجـــال على حـــد الســـواء على علاج 
الأورام فـــي مرحلة ما قبل الســـرطان، إلا 
أن توفر خيارات الفحص المتعددة لكافة 
المصابيـــن يعـــد أمرا في غايـــة الأهمية 

للوقاية من المراحل المتقدمة للمرض.
وفي هـــذا الخصوص، يكرس باتريك 
دينين أحد خريجـــي كلية الطب بجامعة 
ســـانت جورج، والحاصل على ماجستير 
فـــي إدارة الأعمـــال من كلية الدراســـات 
العليـــا فـــي الجامعـــة نفســـها، جهوده 
لجعـــل فحوصـــات ســـرطان الثـــدي في 
متنـــاول جميع النســـاء. ولكونـــه خبيرا 
في مجاله وناشطا في مجال نشر الوعي 
حول الوقاية من الســـرطان واكتشـــافه، 
يقدم الدكتور دينين ثـــلاث نصائح يأمل 
أن يشـــاركها جميـــع الأطبـــاء الحاليين 
وأصدقائهم  عائلاتهم  مع  والمستقبليين 

ومرضاهم:
[ التعرّف بشــــكل أفضل على الجسم: 
في حال ملاحظة الفرد لأي تغيرات تحدث 
في جسمهِ، لا ينبغي أن يتردد أبدا بإبلاغ 
طبيبــــه عنها، ويشــــمل إجــــراء فحوصات 
ذاتية منتظمــــة لتحديد أي اختلافات غير 
عاديــــة في حجم وشــــكل وملمــــس منطقة 
الثدي؛ إذ أن الشخص نفسه هو أفضل من 

سيلاحظ التغيرات في جسمه.
وفــــي حال ملاحظــــة أي تغيرات، مثل 
الكتــــل أو تنقيــــرات الجلــــد أو إفــــرازات 
الحلمة أو الألم، فلا يجب تجاهلها أبدا؛ إذ 
قد تكون علامات محتملة لسرطان الثدي.

وتوثيــــق  الفحوصــــات  إجــــراء   ]
نتائجها: سرطان الثدي هو سرطان يمكن 
فحصه واكتشــــافه في وقــــت مبكر، ولهذا 
السبب يجب الاحتفاظ بسجل الفحوصات 
الذاتيــــة للثــــدي، وفي حــــال ملاحظة أي 
تغيرات أو مخاوف، يجب مناقشــــتها مع 

الطبيب أثناء الفحوصات المنتظمة.
والعائلـــة  الأصدقـــاء  تشـــجيع   ]
علـــى اتخاذ إجراءات اســـتباقية بشـــأن 
صحة الثدي: يجـــب التأكد من أن جميع 
الأشـــخاص المقربيـــن يدركـــون أهميـــة 
فحص سرطان الثدي ويعرفون متى يجب 
عليهـــم البدء فـــي إجراء تصويـــر الثدي 

بالأشعة السينية بشكل منتظم.

كمـــا يجب أيضا مرافقة أفراد العائلة 
أو الأصدقاء أثناء قيامهم بفحص الثدي 
بالأشعة السينية، خاصة إذا كانوا قلقين 
أو غيـــر متأكدين من كيفية ســـير عملية 

الفحص.

من خلال تقديم وجهـــة نظره كخبير 
فـــي هذا الشـــأن، لخّص الدكتـــور دينين 
تجربته في فحـــص المرضى بقوله ”رغم 
أنها لحظة عصيبة عندما تكشـــف نتائج 
الفحص عن إصابة المريض بالسرطان، 
إلا أننـــا نعلـــم أهمية الفحوصـــات التي 
تتيـــح لنا اكتشـــاف الإصابـــة قبل ظهور 
الأعراض الجســـدية، ففي أغلب الحالات 
قـــد يكـــون المريض لم يخضـــع للفحص 
مطلقـــا قبل ذلك. ولا يمكننـــي تخيّل يوم 
أفضـــل من ســـماعي لقصص أشـــخاص 
قمنـــا بإنقـــاذ حياتهم بســـبب إجرائهم 

للفحوصات المبكرة“
ويأتي ســـرطان الثدي بعد ســـرطان 
الجلـــد مـــن حيـــث كونـــه أكثـــر أنـــواع 
الســـرطانات شـــيوعًا بيـــن النســـاء في 
ســـرطان  ويصيب  المتحـــدة.  الولايـــات 
الثـــدي كلاً من الرجال والنســـاء، إلا أنه 

أكثر شيوعًا بين النساء.
وقد ســـاعد الدعـــم الكبيـــر للتوعية 
بســـرطان الثدي وتمويـــل الأبحاث على 

إحداث تقدم في تشخيص سرطان الثدي 
وعلاجه. وزادت معـــدلات البقاء على قيد 
الحياة لمرضى ســـرطان الثـــدي، كما قل 
عـــدد الوفيات المرتبطة بالمرض بشـــكل 
منتظم، ويرجع ذلك فـــي الأغلب إلى عدد 
من العوامل، مثل الكشف المبكر، واتباع 
طريقـــة عـــلاج جديـــدة تراعـــي حالة كل 
مريض، والارتقاء بمســـتوى فهم الأطباء 

لطبيعة المرض.
ويشير الأطباء إلى أن سرطان الثدي 
يحدث عندمـــا تبدأ بعـــض خلايا الثدي 
في النمو بطريقة غير طبيعية. وتنقســـم 
الخلايا بسرعة أكبر من الخلايا السليمة 
ل كتلة أو ورمًا.  وتستمر لتتراكم، وتشـــكِّ
وقـــد تنتشـــر الخلايا (تنتقـــل) من خلال 
الثـــدي إلى العُقَد اللمفيـــة، أو إلى أجزاء 

أخرى من الجسم.
ويبدأ سرطان الثدي عادةً مع الخلايا 
الموجـــودة في القنوات المنتجة للحليب 
(الســـرطان اللبني العنيـــف). ويمكن أن 
يبدأ ســـرطان الثدي أيضًا في الأنســـجة 
ة التي يُطلق عليها اسم الفصيصات  يَّ الغُدِّ
(الســـرطان الفصيصي الغـــزوي)، أو في 

خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي.
العوامـــل  الباحثـــون  د  حـــدَّ وقـــد 
والعوامـــل  الحيـــاة،  بنمـــط  المرتبطـــة 
الهرمونيـــة، والبيئية التي قـــد تزيد من 
خطر الإصابة بسرطان الثدي. ولكن ليس 
من الواضح الســـبب وراء إصابة بعض 
الأشـــخاص بالســـرطان علـــى الرغم من 
عـــدم وجود أي عوامـــل خطر تحيط بهم، 
بينما لا يُصاب أشخاص آخرون يكونون 
ضيـــن لعوامل الخطـــر. ويُحتمل أن  مُعرَّ
يحدث ســـرطان الثـــدي بســـبب التفاعل 
ـــد للتكوين الجينـــي وللبيئة التي  المعقَّ

تعيش فيها.

العظـــام  هشاشـــة  تُســـبِّب  دبــي -   
ضعفهـــا إلـــى درجـــة أن أي ســـقوط أو 
مجهود بسيط مثل الانحناء أو السعال 
يمكـــن أن يؤدي إلـــى كســـور. وتَحدُث 
حالات الكسر المرتبطة بهشاشة العظام 
بصـــورة شـــائعة في الـــوِرك والرســـغ 

والعمود الفقري.
وهشاشـــة العظام مرض يتسبب في 
إضعافهـــا وترققها، مما يعرضها لخطر 

الكسور المفاجئة وغير المتوقعة.
الحـــيٌّ  النســـيج  هـــي  والعظـــام 
الـــذي ينكســـر ويُســـتَبدَل باســـتمرار. 
ويَحـــدُث مرض هشاشـــة العظام عندما 
لا يُواكِـــب خَلْق عظام جديدة فَقْد العظام 

القديمة.
وتشير المؤسســـة الدولية لهشاشة 
العظـــام إلـــى أن ”هشاشـــة العظام هي 
مـــرض العظـــام الأكثر شـــيوعا“، حيث 
تؤثر على واحدة من بين كل ثلاث نساء 
وواحد مـــن بين كل خمســـة رجال ممن 
تزيـــد أعمارهـــم عن 50 عامـــا في جميع 

أنحاء العالم.
وأوضحـــت الدكتـــورة ســـارة كيلر 
أخصائيـــة أمـــراض الروماتيـــزم فـــي 
قســـم الروماتيـــزم وأمـــراض المناعـــة 
فـــي كليفلاند كلينك، أن مرض هشاشـــة 
العظام غالبا ما يتطور دون أي أعراض 
أو آلام في البداية، ولا يتم اكتشافه حتى 
تتسبب العظام الضعيفة بحدوث كسور 
مؤلمة غالبـــا ما تتركز في منطقة الورك 

أو الرسغ أو العمود الفقري.
وأكـــدت كيلر أن ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة بانتظام تعد أمـــرا على قدر 
كبير مـــن الأهمية للوقاية من هشاشـــة 
العظـــام ومعالجتها، موصية في الوقت 
نفســـه بوجوب قيام الأفـــراد الذين يتم 
تشـــخيص إصابتهم بهشاشـــة العظام 
بالتحـــدث مع مـــزود الرعايـــة الصحية 
الخاص بهـــم أو المعالج الفيزيائي قبل 
بدء برنامج التماريـــن الرياضية؛ إذ قد 
يكـــون ضروريا تجنب بعض الأنشـــطة 
الرياضيـــة مثل ركـــوب الخيل أو بعض 
وضعيات اليوغـــا وذلك لحماية العمود 

الفقري.
أنصـــح  ”إننـــي  كيلـــر  وأضافـــت 
المرضى دائمـــا بالإصغاء إلى ما تقوله 
لهم أجســـادهم، وبدء الرياضة تدريجيا 
وممارســـتها باعتـــدال لتجنـــب مخاطر 

الإصابة“.
أو  العظـــام  كثافـــة  بنـــاء  وبهـــدف 
المحافظـــة عليها، تنصـــح كيلر الأفراد 
الأصحاء بممارسة التمارين باستخدام 
الأوزان سواء كانت تمارين بسيطة مثل 
المشي، أو أكثر قوة مثل الجري، مشيرة 
إلى أن الأنشـــطة مثل اليوغا أو اللياقة 
البدينة (تمارين بيلاتس) أو الممارســـة 
الآمنة لتمارين الوقوف على قدم واحدة، 

تعد ممتازة لتعزيز التوازن، الذي يعتبر 
بـــدوره مهما لتجنب الســـقوط وحدوث 

الكسور.
النظـــام  أن  إلـــى  كيلـــر  وأشـــارت 
الغذائـــي يعتبر عاملا آخر في أســـلوب 
الحياة يؤدي دورا رئيســـيا في الوقاية 
ومعالجتهـــا.  العظـــام  هشاشـــة  مـــن 
وتنصح كيلـــر باتباع الأفـــراد لبرنامج 
غذائـــي صحـــي مثـــل حميـــة الشـــرق 
الأوســـط، وتركيزهم على الحصول على 
كميات كافية من الكالســـيوم وفيتامين 

(د).
وأضافت ”هناك العديد من حاسبات 
شـــبكة  علـــى  الموجـــودة  الكالســـيوم 
الإنترنت، التي يمكنها أن تساعد الأفراد 
في مراقبة واحتســـاب كمية الكالسيوم 
التـــي يتناولونهـــا. إن الحصـــول على 
المـــواد الغذائية من مصدر طبيعي مثل 
الغذاء والتعرض الآمن لأشـــعة الشمس 
من أجل إنتاج فيتامين (د) في الجســـم 
هـــو الخيار الأفضل، لكـــن في حال عدم 
إمكانيـــة القيـــام بذلك، فقـــد يقوم مزود 
بوصـــف  الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات 

مكملات غذائية لضمان ذلك“.

وقالت كيلر ”يـــؤدي النيكوتين إلى 
إبطـــاء عمليـــة إنتاج الخلايا المشـــكّلة 
للعظـــام، كمـــا يقلـــل مـــن امتصـــاص 
الكالسيوم من الغذاء الذي نتناوله، لذلك 
فإنني أنصح الجميع بعدم التدخين. كما 
أن الاستهلاك المفرط للكافيين والكحول 
يرتبطان أيضا بهشاشة العظام، ولذلك 
يجب تجنب هـــذه المواد أو التقليل من 

استهلاكها“.
وأفـــادت كيلر بأن بعـــض الأمراض 
والأدويـــة قد تتســـبب بزيـــادة مخاطر 
إصابة الأفراد بهشاشـــة العظام، ولذلك 
يجـــب عليهم توخـــي الحذر. وأشـــارت 
إلى أن الأمثلة تشـــمل الأفراد المصابين 
الأول،  النـــوع  مـــن  الســـكري  بـــداء 
والتهابـــات الأمعاء المزمنـــة، والتهاب 
والأفـــراد  الروماتويـــدي،  المفاصـــل 
عـــلاج  لجراحـــات  خضعـــوا  الذيـــن 
يتناولـــون  الذيـــن  والأفـــراد  البدانـــة، 
مثـــل  الجلوكوكورتيكويـــدات  أدويـــة 

بريدنيزون.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن انقطاع 
الطمث لدى النساء يجعلهن أكثر عرضة 

للإصابة بهشاشـــة العظام؛ إذ أن كثافة 
العظـــام تتراجع بســـرعة كبيـــرة خلال 
الأعـــوام الخمســـة إلـــى العشـــرة التي 
تلـــي انقطـــاع الطمث، كمـــا أن التاريخ 
الطبـــي للعائلة يـــؤدي دورا رئيســـيا؛ 
إذ أن مخاطر تعرض شـــخص لكســـور 
ناتجـــة عن ترقق العظـــام يزيد في حال 
تعرض أحد من الوالدين إلى كســـر في 

الورك.
وأوضحـــت كيلـــر أن فحـــص كثافة 
العظـــام غالبـــا ما يتم من خـــلال قياس 
امتصـــاص الأشـــعة الســـينية ثنائيـــة 
الطاقـــة، مشـــيرة إلـــى أن الطبيب قادر 
على تحديـــد متى يجب إجراء الاختبار. 
وأضافت أنـــه على الرغم مـــن اختلاف 
بالفحوصـــات  المتعلقـــة  الإرشـــادات 
من دولـــة أو مؤسســـة إلى أخـــرى، إلا 
أن مؤسســـة هشاشـــة العظام الوطنية 
الأميركيـــة والجمعيـــة الدوليـــة لقياس 
الكثافـــة العظمية الســـريرية تنصحان 
النســـاء بإجراء الفحوصات اعتبارا من 

سن الـ65 عاما.
وأشـــارت كيلـــر إلى أن الأفـــراد من 
ذوي عوامل الخطـــر المرتفعة يجب أن 
يخضعوا للفحوصـــات في فترة مبكرة، 
كمـــا يجب علـــى الأفـــراد الذين تشـــير 
الفحوصـــات إلـــى إصابتهم بهشاشـــة 
العظام أو انخفـــاض كثافتها الخضوع 
إلى قياس امتصاص الأشـــعة السينية 

ثنائية الطاقة مرة كل عامين.
وقالـــت كيلر ”لحســـن الحـــظ هناك 
الكثيـــر مـــن الأدويـــة الآمنـــة والفعالة 
للمســـاعدة في بناء العظام والوقاية من 
الكســـور الناتجة عن هشاشـــة العظام. 
ويعد تناول علاج يشمل عناصر ابتنائية 
فعالا جدا فـــي بناء العظـــام في حالات 
ترقق العظام الشـــديد، أو لـــدى الأفراد 
المصابين بكســـور. كمـــا يمكن للأدوية 
المانعـــة لارتشـــاف العظام المســـاعدة 

كذلك في الوقاية من الكسور“.
وأوضحت كيلر أن عـــلاج المرضى 
يجـــب  العظـــام  بهشاشـــة  المصابيـــن 
أن يركـــز علـــى الوقايـــة من الكســـور، 
لذلك وإلى جانب تحســـين مســـتويات 
الكالســـيوم أو فيتامين (د) في الجســـم 
والحصول على علاج لهشاشـــة العظام، 
فمـــن المهم بالنســـبة إلـــى المرضى أن 
ينتبهـــوا إلى تصاميـــم منازلهم وإبعاد 
أي مصـــادر خطر محتمـــل، الأمر الذي 
يشـــمل اتخاذ عدد من الإجـــراءات مثل 
ضمان الإضـــاءة الجيدة، والتخلص من 
الســـجادات الفضفاضة التي قد تسبب 
التوصيلات،  إلـــى  والانتبـــاه  التعثـــر، 
والأرضيـــات الزلقـــة، وتحديـــد درجات 
الســـلالم بوضـــوح، وتركيـــب قضبـــان 
إمســـاك عنـــد الحاجـــة وخاصـــة فـــي 

الحمامات والمطابخ.
واختتمـــت الدكتور كيلـــر ”إن اتباع 
هـــذه الخطوات مهم جـــدا؛ نظرا إلى أن 
كســـور العمود الفقري والورك قد تؤدي 
إلى تغير جذري في حياة المصاب بها، 
وغالبا ما تتسبب بآلام مزمنة وإعاقات، 
وقد تـــؤدي إلى تقصير عمـــر المصاب 
بسبب المضاعفات، التي قد تحدث بعد 

حدوث الكسور“.

آلام الساق تشير إلى الإصابة 
بمرض الشريان المحيطي

الكسور يمكن أن تنتج عن أي نشاط بسيط

هشاشة العظام مرض يتطور 
دون أي أعراض أو آلام

ثلاث خطوات مهمة 
لمواجهة سرطان الثدي

مرضى السكري من النوع الأول والتهابات الأمعاء 

المزمنة أكثر عرضة للإصابة بترقق العظام

تصاب واحدة من بين كل ثلاث نســــــاء ممن تفوق أعمارهن الخمســــــين في 
جميع أنحاء العالم بمرض هشاشة العظام ما يجعله المرض الأكثر شيوعا، 
وتزيد خطورة الإصابة به لدى مرضى الســــــكري من النوع الأول ومرضى 
التهابات الأمعاء المزمنة. وتعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع 
نظام غذائي صحي أمرين على قدر كبير من الأهمية للوقاية من هشاشــــــة 

العظام ومعالجتها.

ضيق الأوعية الدموية يسبب مرض الشريان المحيطي

الكشف المبكر يحد من انتشار الورم

كسور العمود الفقري 

والورك قد تؤدي إلى تغير 

جذري في حياة المصاب 

بها، وغالبا ما تتسبب في 

آلام مزمنة وإعاقات

خيارات الفحص المتعددة 

لكافة المصابين بالسرطان 

تعد أمرا في غاية الأهمية 

للوقاية من المراحل 

المتقدمة للمرض



 باريس - تسعى شركات ناشئة لإنتاج 
بروتينات حليب أو بيض دون استخدام 
الحيوانـــات عبر عمليـــة تخمير موجّهة 
يتوصّلـــون من خلالها إلى منتج يحافظ 
على ملمس وطعم الأجبـــان أو البيض، 
لكـــن دون البصمـــة الكربونية الخاصة 

بتربية المواشي.
وانتشـــرت بدائـــل الحليـــب القائمة 
على الصويا أو اللـــوز أو الأرز أو جوز 
الهند أو الشوفان بشكل كبير في المتاجر 
الغذائيـــة بأنواعها في الأعوام الأخيرة، 
إذ يزداد تركيز المســـتهلكين على حقوق 

الحيوان والقضايا البيئية.
وتُعـــد الأبقـــار، البالـــغ عددهـــا 270 
مليون رأس تقريباً فـــي العالم، مصدرا 
رئيســـيا للغـــازات المســـببة للاحتباس 
الحـــراري، في حـــين أن إنتـــاج الحليب 
يشكل ضغطاً على الموارد الطبيعية مثل 

المياه والتربة.
”ســـتاندينغ  مختبـــرات  وداخـــل 
فـــي باريس، يبـــدأ تصنيع  أوفايشـــن“ 
المنتـــج داخل غرفـــة مظلمـــة، إذ ينبغي 
إدخال كائنـــات دقيقة (خميرة وفطريات 
وبكتيريـــا) إلـــى جينـــات بقـــرة قادرة 
على إنتـــاج الكازيين، وهـــو البروتين 

الرئيسي الموجود في الحليب.
ثـــم ”تنمـــو“ كائنـــات دقيقـــة داخل 
قواريـــر قبـــل نقلها إلى أجهـــزة تخمير 
حيـــث تتكاثر عند خلطهـــا بالماء والملح 
والنيتروجـــين والســـكر. ومـــن قارورة 
بســـعة 30 مليلترا، يمكن للشركة إنتاج 

لتر واحد خلال 24 ساعة.
ثـــم يخضـــع المنتج لعملية ترشـــيح 
ثم فصـــل للجزيئـــات بحســـب كثافتها 
ثـــم تجريـــده مـــن الكائنـــات الدقيقـــة 
المعدّلـــة وراثياً، حتـــى يصبح عبارة عن 
مســـحوق أبيض تعتزم الشركة الناشئة 
توفيره للمصنّعين داخل أكياس تزن 25 
كيلوغرامـــاً. وتتولّـــى المصانع تحويله 
إلى ما يعادل جبن الكممبير أو الكروتين 
أو الجبنة القابلة للدهن أو الآيس كريم.

وتكون المنتجات مشابهة لنظيراتها 
مـــن أصـــل حيواني أكثـــر مـــن البدائل 
النباتية، على ما يؤكد المؤسس المشارك 

لـ“ستاندينغ أوفايشن“ رومان شايو.
ويقـــول ”في النهاية، يكون البروتين 

المنُتج نفسه كالذي توفره البقرة“.

إلا أنّ المنُتـــج ليـــس حـــلاً معجـــزة 
بالنســـبة إلـــى مَـــن يعانون حساســـية 
من بروتينـــات الحليب، لكنـــه قد يكون 
جيـــداً لأولئك الذيـــن لديهم حساســـية 
مـــن اللاكتوز، وهو الســـكر الموجود في 

الحليب.
ويمكن لـ“ســـتاندينغ أوفايشـــن“ أن 
تســـتند أيضـــا إلـــى الحمـــض النووي 
أو  الخرفـــان  أو  بالماعـــز  الخـــاص 

الجواميس أو حتى الحيتان.
ويُعـــدّ التخمير الذي يُســـتخدم في 
تحويـــل القمح إلـــى خبز مثـــلا، طريقة 
مُثبتـــة منـــذ قرون فـــي مجـــال تصنيع 

الأغذيـــة، لكـــن تمت في الآونـــة الأخيرة 
إضافـــة تقنيـــات تتيح تدريـــب كائنات 
دقيقة على إنتاج بروتينات أو إنزيمات 

معينة.
وتشـــمل الاســـتخدامات الرئيســـية 
لذلـــك إعـــادة إنتاج بروتينـــات الحليب 
(الكازيـــين ومصل اللبن)، أو البيض، أو 
مواد مثل الهيم الذي يستخدمه مصنعو 
البرغر النباتي لجعل منتجاتهم مشابهة 

للحوم الحمراء.
وعلى عكس اللحوم المصُنّعة من زرع 
الخلايا، لا تُســـتخدم الخلايا الحيوانية 

في عملية التخمير الموجّهة.
وانطلق القطاع عام 2020، مستقطباً 
اســـتثمارات بقيمة 938 مليون دولار في 
العام 2021 و382 مليون دولار سنة 2022، 
المنظمة  بحسب ”غود فود انستيتيوت“ 

الأميركية التي تروّج لبدائل اللحوم.
الناشئة  وأعلنت شركة ”بون فيفان“ 
فـــي ليون والتي تنتـــج أيضاً بروتينات 
من الحليب، أنها جمعت 15 مليون يورو 
إضافية لتستخدمها في تطوير أعمالها.
ودخل عدد من الشركات الأخرى 
المجال في بلدان مختلفة كما في 
الولايات المتحدة (بيرفكت داي وإيفري) 
وألمانيا (فورمو) وإسرائيل (ري 
ميلك). وأشارت ”غود فود 
انستيتيوت“ إلى وجود 
62 شركة مماثلة 
بمختلف أنحاء العالم 

في نهاية 2020.
وتُباع في الولايات 
المتحدة منذ العام 2020 
منتجات من البوظة 
مصنوعـــة من مـــن بروتين مصل 
اللبن المأخوذ من الخميرة المعدلة جينيا 

تنتجها شركة ”بيرفكت داي“.
وأثارت شركات ناشئة مثل ”بيرفكت 
ضجّة حين طـــوّرت مكوّنات يمكن  داي“ 
اســـتخدامها فـــي المثلجـــات والجبنـــة 
الكريميـــة والبيتـــزا باســـتخدام تقنية 
التخمير الدقيق، حيث ينقل المهندسون 
الحمض النـــووي للأبقار إلـــى كائنات 
دقيقـــة تتغذّى على ســـائل من المغذيات 
بهـــدف إنتـــاج البروتـــين. وعلى عكس 
الحليـــب النباتي، فإن منتجات التخمير 
الدقيـــق لا يمكـــن تمييزهـــا عـــن حليب 
البقر بحســـب الخبـــراء، بالتالي تجُنّب 
المنتجين تلقي الشكاوى الاعتيادية حول 

التفريط بالنكهة والقوام.
أن  وتأمـــل ”ســـتاندينغ أوفايشـــن“ 
تتمكّن مـــن طرح منتجها في الأســـواق 
الأميركية اعتبارا من عام 2024، بحسب 

شايو.

علـــى  الحصـــول  إجـــراءات  وتُعـــد 
فـــي  الجديـــدة“  لـ“الأطعمـــة  ترخيـــص 
دول الاتحـــاد الأوروبي أطـــول منها في 
الولايات المتحدة. وتســـعى ”ســـتاندينغ 
أوفايشـــن“ للحصول علـــى ترخيص بين 

2025 و2026.
وتســـتخدم الشـــركة الناشـــئة راهنا 
جهاز تخمير هو عبارة عن خزان فولاذي 
تبلغ ســـعته 10 أمتار مكعبة، لكنها تطمح 
إلـــى الانتقال على المدى البعيد إلى جهاز 
بســـعة 200 متر مكعـــب. وتأمل أن تُطرح 
المنتجات المصنّعة من مســـحوقها بنفس 

سعر نظيراتها الحيوانية.
وتُشجّع الجهات المصُنّعة الابتكارات، 
خاصة وأن الأمم المتحدة تتوقع أن العالم 
ســـيحتاج إلى مضاعفـــة إنتـــاج الغذاء 
لإطعام سكان العالم بحلول العام 2050، ما 
دفعها منذ فترة طويلة إلى تشجيع تربية 
مستداما  مصدرا  لاستخدامها  الحشرات 

للبروتين بديلا للماشية التقليدية.
شراكة  وعقدت ”ستاندينغ أوفايشن“ 
عـــام 2022 مـــع شـــركة ”بيـــل“ المصنعة 
والتي  و“بورســـان“  لمنتجـــات ”كيـــري“ 
بدأت تطرح في الأســـواق منتجات جبنة 

نباتية.
وتجري كل من ”نستله“ و“يونيليفر“ 

تجاربهما الخاصة في المجال.

وتشير ســـتيلا تشـــايلد التي تعمل 
لتعزيز  لـــدى ”غود فـــود انســـتيتيوت“ 
الأبحـــاث في المجـــال بأوروبـــا، إلى أن 
المنتجـــات الناتجة مـــن التخمير الموجّه 
”تتســـبب بانبعاثـــات أقـــل ممـــا ينجم 
التـــي يُعزى إليها  عن تربية المواشـــي“ 
باستمرار تســـببها بانبعاث غاز الميثان 

الناتج عن تجشـــؤ الحيوانات، كما أنها 
”تستخدم كميات أقل من المياه“.

مســـاعدة  الحكومات  ”علـــى  وتقول 
قطـــاع التخميـــر علـــى التوسّـــع كمـــا 
ســـاعدت في تطوير الطاقات المتجددة“، 
وذلـــك لدعم الصناعـــات الغذائية الأكثر 

استدامة.
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
عادة ما يكـــون هذا الوقت هو المناســـب 
الذي تمتلـــئ فيه الروافد المنتشـــرة على 
طول نهر ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا 
شـــينوك  ســـلمون  بأســـماك  الأميركيـــة 
الصغيرة، التي تســـتعد للقيام برحلتها 
إلـــى المحيط الهـــادئ في اتجـــاه مجرى 
النهـــر، حيـــث تصل إلى مرحلـــة البلوغ، 

ثم تعود في النهاية إلى المواقع الخاصة 
بوضع البيض في كاليفورنيا.

الســـلمون  أســـماك  أعـــداد  أن  إلا 
انخفضت بشـــكل مثير للقلـــق هذا العام 
– فـــي ما يطلـــق عليه المســـؤولون اســـم 
”انهيار المجموعة“ – حيـــث يتخذ خبراء 
علم الأحياء إجراءات عاجلة لإنقاذها من 

خطر الانقراض.

وأفــــادت صحيفــــة ”لــــوس أنجلــــس 
الأميركية فــــي تقرير بــــأن علماء  تايمــــز“ 
الأحياء لدى إدارة الأسماك والحياة البرية 
بكاليفورنيا، والإدارة الوطنية للمحيطات 
والغلاف الجــــوي، بــــدأوا لأول مرة صيد 
صغــــار أســــماك الســــلمون الربيعي حتى 
يتمكنــــوا من تربيتها وهــــي في الأقفاص، 

أملا في منعها من الاختفاء من البرية.

مديـــر  روبرتـــس  جيســـون  وقـــال 
البرنامـــج البيئي بـــالإدارة ”لدينا فرصة 
نادرة لاتخاذ قرار جريء بصورة مسبقة، 
فـــي محاولة للحفـــاظ علـــى المجموعات 
البريـــة المســـتقلة (…) لقـــد كان من الملُح 
للغاية اتخاذ مثل هذا الإجراء في الوقت 

الحالي“.
وكان علمـــاء الأحيـــاء يســـتخدمون 
الشـــباك خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية 
لصيد أسماك السلمون الصغيرة في رافد 
”دير“، وهو أحد روافد نهر ســـاكرامنتو. 
ونقلوها من هناك في ”أحواض هوائية“ 
علـــى متن شـــاحنة إلـــى مختبر أســـماك 

”ديفيس“ بجامعة كاليفورنيا.
ويدعـــم رافد ”دير“، إلى جانب رافدي 
و“بـــوت“، المجموعـــات البريـــة  ”ميـــل“ 
المتبقيـــة من أســـماك شـــينوك التي تبدأ 
فـــي التحرك خـــلال فصل الربيع لتشـــق 
طريقهـــا صوب منبع النهـــر كل عام لكي 

تضع بيضها.
وكانـــت أســـماك الســـلمون تزدهـــر 
يومـــا ما في الأنهار المنتشـــرة في ”وادي 
ســـنترال“، ولكنها عانت من تراجع كبير 
فـــي أعدادها خلال القـــرن الماضي، حيث 
أدى بناء الســـدود إلـــى عزلها عن موائل 

وضع البيض الخاصة بها.
وعادةً ما تعيش أســـماك الســـلمون 
بالقـــرب مـــن ســـطح البحر فـــي المناطق 
الضحلة، بينمـــا تتركز أســـماك النازلي 
علـــى عُمق يتـــراوح ما بـــين 200 إلى 300 
متـــر تحت ســـطح المـــاء، وهـــي المناطق 
التـــي يســـتهدفها الصيـــادون للحصول 
علـــى النازلي، لكن بعـــد تحليل البيانات 
ومراقبة الأســـماك، لاحـــظ الباحثون أنه 
مع ارتفاع درجات الحرارة تهرب أسماك 
السلمون في اتجاه عمودي نحو الأسفل، 

وغالبًا مـــا تجد منطقة مصائـــد النازلي 
أكثر أمانًا بالنسبة إليها.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه 
تم منذ عام 1999 إدراج أســـماك ســـلمون 
”نوعـــا  بوصفهـــا  الربيعيـــة،  شـــينوك 
بموجب ”قانـــون الأنواع المهددة  مهددا“ 

بالانقراض“ الاتحادي.
ويقول العلماء إن الأسماك تعاني في 
الوقت الحالي بســـبب موجـــات الجفاف 
المتتاليـــة التـــي تفاقمت حدتهـــا مؤخرا 
بســـبب التغيـــر المناخـــي، إلـــى جانـــب 
تعرضها لضغـــوط أخـــرى، مثل تحويل 
كميات كبيرة من المياه من الأنهار لتزويد 

مزارع ومدن بها في كاليفورنيا.

وكانت الآلاف من أســـماك شـــينوك، 
التـــي تنطلق فـــي فصل الربيـــع، جاءت 
قبـــل عقدين مـــن الزمان لتضـــع بيضها 
بالقرب من  و“ميـــل“  في رافـــدي ”ديـــر“ 
مدينـــة ريـــد بلاف فـــي مقاطعـــة تيهاما 
بكاليفورنيا. وخلال الســـنوات الأخيرة، 
وصلت أعداد الأســـماك التـــي عادت إلى 

الروافد إلى المئات.
ومن جانبه، قال بريان إلروت منسق 
اســـتعادة أسماك الســـلمون لدى الإدارة 
الوطنيـــة للمحيطات والغـــلاف الجوي، 
إنه ”في حال فقدنا هذه المجموعات، فمن 

شـــأن ذلك أن يقطـــع علاقتنا بمجموعات 
أسماك السلمون البرية في وادي سنترال 

التي ظلت مزدهرة لآلاف السنين“.
وتظهـــر ســـجلات الولايـــة أن علماء 
الأحيـــاء عثـــروا العام الماضـــي على 397 
سمكة سلمون ربيعية بالغة في مياه رافد 
”ديـــر“، وعلى 250 ســـمكة بالغـــة في رافد 
”ميـــل“. وقال إلـــروت إن علمـــاء الأحياء 
عثـــروا هذا العـــام على 22 ســـمكة بالغة 
فقط في رافد ”دير“، وســـبع أســـماك فقط 

في رافد ”ميل“.
ودفـــع التدهـــور المفاجئ فـــي أعداد 
أســـماك الســـلمون علمـــاء الأحيـــاء إلى 
تطوير خطـــة إنقاذ عاجلـــة، أو ما يطلق 

عليه المسؤولون اسم ”شبكة الأمان“.
كاثـــي  قالـــت  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
المساعدة  الإقليمية  المديرة  مارسينكيفاج 
لمصائد الأسماك التابعة للإدارة الوطنية 
”إن  الجـــوي  والغـــلاف  للمحيطـــات 
الخيارات التي لدينا توشـــك على النفاد 
(…) نريـــد أن تزدهـــر هـــذه الأنـــواع في 
البرية، ولكننا الآن قلقون بشأن فقدانها“.
وقد تمكن علماء الأحياء منذ الأسبوع 
الماضـــي مـــن اصطياد نحو 300 ســـمكة. 
ويبلغ عمر أســـماك السلمون عاما تقريبا 
وهـــو قريب من العمر الذي تتجه فيه تلك 
الأســـماك عادة باتجاه مجـــرى النهر إلى 
دلتـــا نهر ســـاكرامنتو – ســـان جواكين، 
وخليج ســـان فرانسيسكو، خلال رحلتها 

إلى المحيط الهادئ.
وعادة ما تعيش أســـماك الســـلمون 
لمـــدة تتراوح بين ثلاثـــة أو أربعة أعوام. 
وقد أثرت موجات الجفاف الشـــديد خلال 
الفترة من عام 2019 وحتى عام 2022 على 
ســـنوات التكاثـــر المتعـــددة، مما يعرض 

الأسماك للخطر.

رحلة البحوث والتجارب

نقل السلمون إلى المختبرات مهمة صعبة

بروتينات حليب وبيض دون اعتماد الحيوانات

إجراءات عاجلة للحفاظ على أسماك السلمون من الانقراض

تقنيات التخمير الدقيق مستقبل غذاء صديق للبيئة
بدأت في الســــــنوات الأخيرة بدائل الحليب القائمة على الصويا أو اللوز أو 
الأرز تنتشر بشكل كبير في المتاجر الغذائية، ومع ازدياد تركيز المستهلكين 
ــــــوان والقضايا البيئية، يعتمد العلمــــــاء وأخصائيو الأغذية  على حقوق الحي
على التخمير الذي عرف منذ القدم لكن برؤية جديدة لتقنياته من أجل إنتاج 

بروتينات حليب أو بيض في المخابر.

أسماك سلمون شينوك 

بِرت منذ عام 
ُ
الربيعية اعت

1999 نوعا مهددا بالزوال 

بموجب قانون الأنواع 

المهددة بالانقراض

هل ستكون الأسعار مناسبة

في الآونة الأخيرة تمت إضافة 

تقنيات تخمير تتيح تدريب 

كائنات دقيقة على إنتاج 

بروتينات أو إنزيمات معينة

0عددهـــا 270
لم، مصدرا
للاحتباس
ـاج الحليب
طبيعية مثل
يب ج

ســـتاندينغ
ــدأ تصنيع
ة، إذ ينبغي
ة وفطريات
قـــرة قادرة
 البروتين 

ب.
يقـــة داخل 
ـــزة تخمير
والملح الماء

من الحليب، أنها جمعت
إضافية لتستخدمها في
ودخل عدد من ا
المجال في بلدان
الولايات المتحدة (بيرفك
وألمانيا (فورمو
ميلك). وأ
انستيتي

بمخت
نه في
وتُ
المتحدة
منت
مصنوعـــة من مـ
الخمي من المأخوذ اللبن



 الريــاض - تجاوز الهلال الأثر النفســـي 
البالغ لغيـــاب نجمه البرازيلي نيمار حتى 
نهايـــة الموســـم نتيجة إصابتـــه بقطع في 
الرباط الصليبي مع منتخب بلاده، فحقق 
انتصـــارا ثمينا دعّـــم موقفـــه وحيدا في 
الصدارة، مستغلا تعادل ملاحِقيه الاتحاد 
والتعـــاون، فيمـــا قـــاد النجـــم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو فريقـــه النصر إلى 
فوز جديد ارتقـــى به إلى المركز الثالث في 

الدوري السعودي لكرة القدم. 
وخيّـــم غياب صاحب الرقم القياســـي 
بعدد الأهداف الدولية مع منتخب البرازيل 
بـ79 هدفا، على أرجاء ملعب الأمير فيصل 
بن فهد، فصدحت أهازيج الجماهير الزرقاء 
أثناء المباراة مع  طويلا باسم ”الســـاحر“ 
الخليـــج، كمـــا رُفِعت له لافتـــة كتب عليها 
”عُد أقوى“. وجاء الفوز التاريخي التاســـع 
للزعيم على حســـاب الفريق الشـــرقاوي، 
ليعـــزز رصيـــد الهلال في ســـجله الخالي 
من الأهداف في مرماه للمباراة الخامســـة 

تواليا في مجمل المسابقات.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن النجم 
البرازيلـــي يأتي علـــى رأس النجوم الذين 
من المتوقع أن يغادروا في فترة الانتقالات 
الشتوية، إذ ســـيُجبَر الهلال على تسجيل 
محترف آخر لأن فترة الغياب ســـتمتد إلى 
نهاية الموسم. بدوره، لم يكشف البرتغالي 
جورجي جيزوس مدرب الهلال عن مصير 
لاعـــب باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي 
السابق، بل اكتفى بالقول إن خسارة لاعب 
بحجـــم نيمار تعتبر أمـــرا صعبا، مضيفا 
”يجـــب أن نتعـــود علـــى اللعـــب بدونـــه، 

ونتمنى عودته أقوى“.
ومـــا إن مضت ســـاعات علـــى وصف 
المدرب البرتغالي للنصر لويس كاســـترو 
لنجمـــه رونالـــدو بـ“أعظـــم مثـــال علـــى 
النجاح العالمي من حيث الصرامة والعمل 
والانضبـــاط“، حتى صـــادَقَ ”الدون“ على 
إلى  كلام مدربـــه، عبـــر قيادتـــه ”العالمي“ 
انتصـــار ضيّق مـــن خلاله الخنـــاق على 

الهلال والتعاون. 
وانتظر أفضـــل لاعب في العالم خمس 
مـــرات بداية الشـــوط الثانـــي حتى يطلق 
العنـــان مع زملائـــه لريمونتـــادا مثيرة، 

على حســـاب ضمك، ما أشـــعل ملعب 
الأول بارك؛ أولا، عبر البرازيلي 

تاليسكا، ثم رونالدو الذي أتقن 
إطلاق قذيفة رفعت أهدافه 

من الركلات الحرة إلى 
خمسين في مسيرته، 
كما رفعت أهدافه مع 

النصر إلى 25 في 
25 مباراة خاضها 

في الدوري 
السعودي منذ 

انضمامه إليه في 
يناير الماضي.

وأشار مدرب 
الدحيل القطري 
الأسبق إلى أن 
”رونالدو مثالٌ 

فريقـــه  يمنـــح  أنـــه  مضيفـــا  للجميـــع“، 
الرغبة فـــي الفـــوز والتألق أمـــام العالم، 
و“كريســـتيانو يمر بلحظة سعيدة للغاية، 

ويشعر بأنه يستمتع بوقته“. 
وأظهر النجم البرتغالي، الذي يتصدر 
ترتيب الهدافين أيضا بــــ11 هدفا، بالفعل 
ســـعادة بالغة بعد تســـجيله هدف التقدم. 
وبعدما افتتح التسجيل برأسية في مرمى 
التعـــاون في الشـــوط الأول، أوقـــع النجم 
الفرنســـي كريم بنزيمة فريقه الاتحاد في 
فـــخ التعادل، برأســـية عكســـية بعد أربع 

دقائق فقط. 

وفـــي تصريحاته التي أعقبت المباراة، 
لم يُظهِر بنزيمة أي تأثر في تسجيله هدفا 
فـــي مرماه، حيـــث قال ”كل شـــيء على ما 
يرام بالنســـبة إلي، خطوة بخطوة سنقدم 
مســـتوى أفضل“. وتابع ”هذا حال الكرة، 
أحيانا تفوز وأحيانا لا، لكن الأهم أن نبدأ 
الآن الاستعداد للمباراة المقبلة كمجموعة، 

وهذا كل شيء“.
وبحضور ناهز 12 ألف متفرج أحســـن 
الشـــباب الاحتفـــال مع جماهيـــره بملعبه 
الجديد بعدما اســـتعاد نغمة الانتصارات 
علـــى حســـاب الطائـــي، ضاربـــا أكثر من 
عصفـــور بحجـــر واحـــد ومهديـــا مدربه 
الجديـــد الكرواتـــي إيغور بيســـكان فوزا 
أعرب الأخير عن ســـعادته بتحقيقه، قائلا 
”أشـــكر اللاعبين علـــى الأداء المميز خاصة 

في الشوط الثاني“.
 وقبل أســـبوع من حلوله ضيفا على 
المتصدر في الرياض، ربط الأهلي أحزمته 
جيـــدا بفوز مريـــح على الوحـــدة، ليعبّد 
الطريـــق لمواجهـــة الهلال حيث يســـعى 
لتقليص الفارق معـــه كما يؤكد مدربه 
الألماني ماتياس ياسله بالقول 
”الفرق بيننا وبين المتصدر ليس 
كبيرا، نعم وقد يختلف 

الأسبوع القادم“. 
وبينما واصل الفتح عروضه 
المميزة بفوز عريض على أبها 
مرتقيا إلى المركز السادس، 
تراجع الاتفاق إلى المركز 
السابع متكبدا خسارة 
أرجع مدربه الإنجليزي 
ستيفن جيرارد أسبابها 
إلى فترة التوقف 
الدولي، مشيرا إلى 
أن خطة منافسه 
الرياض كانت 
الدفاع واستغلال 

الأخطاء.

 مانشســتر (إنجلترا) - يعول مانشستر 
يونايتد على تاريخه ضد فرق الدنمارك 
حـــين يخـــوض ثالثـــة مبارياتـــه بدور 
المجموعات لـــدوري أبطال أوروبا، وذلك 

ضد كوبنهاغن. 
ويســـتضيف مـــان يونايتـــد نظيره 
كوبنهاغـــن، وهـــو يعانـــي مـــن بدايـــة 
كارثية بكل مـــا تحمله الكلمة من معنى، 
وذلك على صعيـــد دوري أبطال أوروبا. 
عندما سُـــحِبت قرعة دور المجموعات في 

31 أغســـطس الماضي اعتُبِر مانشســـتر 
يونايتد المرشح الأوفر حظا لمرافقة بايرن 
ميونـــخ إلى ثمـــن النهائـــي والحصول 
على إحـــدى بطاقتـــي المجموعة الأولى، 
لكـــن البداية كانـــت كارثية علـــى فريق 
المـــدرب الهولنـــدي إريك تن هـــاغ الذي 
اســـتهل مشواره بالخســـارة على أرض 
النادي البافاري 3 – 4 قبل أن يُصعَق في 
ملعبه بالسقوط أمام قلعة سراي التركي 

 .3 – 2

ويدخل فريق الشياطين الحمر، الذي 
يستعد لاستضافة جاره اللدود مانشستر 
ســـيتي حامـــل اللقب الأحد فـــي الدوري 
الممتاز، الجولة الثالثة وهو قابع في ذيل 
المجموعـــة دون نقاط، فيما يتصدر بايرن 
بست نقاط قبل رحلته اليوم الثلاثاء إلى 
تركيا لمواجهة قلعة ســـراي المتخلف عنه 

بفارق نقطتين.
وبعد السقوط أمام قلعة سراي تنفس 
يونايتـــد الصعداء بفوزيـــن محليين في 
الدوري الممتاز على برنتفورد وشـــيفيلد 
1، وبالتالي  يونايتد بنتيجة واحـــدة 2 – 
يمنـــي النفـــس أن يعطيـــه ذلـــك الدفـــع 
المعنوي للخروج منتصـــرا من مواجهته 
الثالثة مع الفريق الدنماركي الذي التقاه 
في دور المجموعات للمسابقة القارية الأم 
عام 2006 وفاز عليه 3 – 0 قبل أن يخســـر 
إيابـــا 0 – 1، ثـــم في ربع نهائـــي يوروبا 
ليغ عام 2020 حـــين تغلب عليه 1 – 0 بعد 
التمديـــد في مواجهة من مبـــاراة واحدة 
آنذاك بسبب تداعيات فايروس كورونا. 

وبعد الخسارة المؤلمة أمام قلعة سراي 
بدا تن هاغ هادئا حين قال ”مازالت هناك 
أربـــع مباريات، بينهـــا مواجهتان تواليا 
مع كوبنهاغن. كل مباراة ســـتكون صعبة 

للغاية لكننا نعلم ما يجب القيام به“.
وضد فريق لـــم يفز بأي من مبارياته 
الثمانـــي الأخيرة فـــي دور المجموعات، 

يمنـــي يونايتد النفـــس بالحصول على 
انتصـــاره الأول والعـــودة إلـــى دائـــرة 
المنافســـة في لقاء يحمـــل أهمية معنوية 
كبيرة أيضا لأن فريق الشـــياطين الحمر 
سيُكرّم خلاله أسطورته بوبي تشارلتون 

الذي فارق الحياة السبت عن 86 عاما. 
ويعتبر تشارلتون الأسطورة المطلقة 
ليونايتد بعدمـــا دافع عن ألوانه في 758 
مباراة، مســـجلا خلالهـــا 249 هدفا. كما 
تكتســـي المبـــاراة أهميـــة خاصـــة لنجم 
يونايتـــد الجديـــد راســـموس هويلوند، 
لأن ابن العشـــرين عاما ســـيواجه فريقه 
السابق وشـــقيقيه التوأم إميل وأوسكار 

البالغين من العمر 18 عاما. 
وفي إســـطنبول يعوّل قلعة ســـراي 
على تشـــجيع جمهوره كـــي يحرم بايرن 
من انتصاره الثالث تواليا في المجموعة، 
لكـــن المهمة لن تكون ســـهلة في مواجهة 
فريق يبحث عن انتصاره السادس عشر 
علـــى التوالي فـــي دور المجموعات حيث 
لـــم يذق طعم الهزيمة في آخر 36 مباراة، 
وذلـــك في إنجاز قياســـي لـــم يحققه أي 
فريق فـــي تاريخ المســـابقة (33 فوزا و4 

تعادلات). 
وستكون مواجهة الثلاثاء الأولى بين 
الفريقـــين منذ موســـم 1972 – 1973 حين 
تعـــادلا في ذهاب الدور الأول 1-1 قبل أن 
يفوز بايرن إيابا بنتيجة كاسحة 6 – 0. 

ويدخل فريق المــــدرب توماس توخيل 
اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز المحلي 
الســــبت علــــى أرض ماينتــــز 3 – 1 بقيادة 
الهــــداف الإنجليــــزي هــــاري كايــــن الذي 
رفع رصيده إلى 9 أهــــداف في 8 مباريات 
لــــه في البوندســــليغا و10 أهــــداف في 11 
مبــــاراة ضمــــن جميــــع المســــابقات. وقال 
نجم توتنهام الســــابق بعد مباراة السبت 
”مازلت أشــــعر بأن هناك مجالا للتحســــن، 

ومازلت أتعرف على زملائي في الفريق“.

المجموعــــة  ضمــــن  البرتغــــال،  وفــــي 
الثالثــــة، يبحــــث ريــــال مدريــــد أيضا عن 
فــــوزه الثالــــث تواليــــا حين يحــــل ضيفا 
على ســــبورتينغ براغا في مواجهة تشكل 
اســــتعدادا لما ينتظره السبت في كتالونيا 
حيــــث يخــــوض الكلاســــيكو علــــى أرض 
غريمه برشلونة في المرحلة الحادية عشرة 

من الدوري الإسباني. 

وبعد فـــوزه في المبـــاراة على ضيفه 
أونيـــون برلـــين الألمانـــي بهدف ســـجله 
الإنجليزي جود بيلينغهام في الوقت بدل 
الضائع، عـــاد ريال من الجنوب الإيطالي 
بانتصـــاره الثانـــي (2-3) على حســـاب 
نابولـــي الـــذي يمُني النفس باســـتعادة 
توازنه وتحقيق فـــوزه الثاني حين يحلّ 

ضيفا على العاصمة الألمانية.
ويخوض ريال مواجهته الأولى على
الإطلاق مع ســـبورتينغ براغا بمعنويات
مهـــزوزة بعض الشـــيء نتيجـــة التعادل 
ضمن لقاء - في الدوري مع إشبيلية 1-1.
وفي المجموعة الثانية وبعد الهزيمة 
على يد لنس الفرنســـي 1 – 2 في الجولة 
السابقة، سيكون أرسنال الإنجليزي أمام 
مهمة شـــاقة الثلاثاء على أرض إشبيلية 
الإســـباني الذي يتخلف في المركز الثالث 
عـــن المدفعجية بفـــارق نقطـــة. أما لنس، 
المتصـــدر بأربـــع نقـــاط، فسيســـتضيف 
أيندهوفـــن الهولنـــدي المتذيـــل بنقطـــة 

واحدة. 
وفي الرابعة يأمل إنتر الإيطالي فض 
الشـــراكة مع ريال سوســـييداد الإسباني 
(4 نقـــاط لـــكل منهما)، حين يســـتضيف 
ريد بول ســـالزبورغ النمساوي (3 نقاط)، 
فيما يلعب النادي الباســـكي على أرضه 
مع بنفيـــكا البرتغالي الـــذي خرج خالي 

الوفاض من الجولتين الأوليين.

 القاهرة - يســــتضيف الأهلي المصري 
فريق سيمبا التنزاني مساء اليوم الثلاثاء 
على ملعب القاهــــرة الدولي في إياب دور 
الثمانيــــة من الدوري الأفريقي. ويســــعى 
الأهلــــي حامل لقب دوري أبطــــال أفريقيا 
لتحقيــــق الفوز بــــأي نتيجــــة أو التعادل 
دون أهداف أو 1-1 من أجل حســــم تأهله 
لنصف النهائي، بينما يحتاج سيمبا إلى 

الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 2-2.
وفرض التعــــادل كلمته علــــى مباراة 
الذهاب بين ســــيمبا والأهلي بنتيجة 2-2 
في تنزانيا ليبقى الحسم معلقا بمواجهة 
الإيــــاب فــــي القاهــــرة. ويتطلــــع الأهلي، 
بقيادة مدربه السويســــري مارسيل كولر، 
إلى حصــــد الانتصار مراهنــــا على تألق 
القوة الهجومية الضاربة بقيادة محمود 
عبدالمنعــــم (كهربا) وبيرســــي تاو ورضا 

سليم وحسين الشحات.

ويســــتعيد الأهلي جهــــود ثنائي خط 
الدفاع محمد عبدالمنعم والتونســــي علي 
معلــــول بعــــد غيابهما عن لقــــاء الذهاب، 
كما اكتملت جاهزية إمام عاشــــور، بينما 
تحيط الشكوك بموقف الفرنسي أنطوني 
موديســــت. ويأمل ســــيمبا بقيادة مدربه 
البرازيلي روبرتــــو أوليفيرا (روبرتينهو) 
تفجيــــر مفاجأة بإقصــــاء الأهلي في عقر 
داره، معتمــــدا علــــى تألق بعــــض لاعبيه 

وعلى رأسهم الخطير كلاتوس تشاما.

جاهزية تامة

كولــــر  مارســــيل  السويســــري  أكــــد 
المديــــر الفني للفريــــق الأول لكــــرة القدم 
بالنادي الأهلي المصــــري جاهزية الفريق 

للمبــــاراة المرتقبــــة. وقــــال كولــــر خــــلال 
المؤتمــــر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين 
للحديــــث عن المباراة ”ســــعداء بالحضور 
الجماهيــــري المنتظر في مبــــاراة العودة 
لدعــــم الفريــــق. قدمنا شــــوطا أول جيدا 
في تنزانيا وأهدرنــــا العديد من الفرص، 
واستطاع ســــيمبا أن يعود خلال الشوط 

الثاني ويسجل هدفين“.
وأضــــاف ”لكــــن فــــي المجمــــل حققنا 
نتيجــــة إيجابيــــة فــــي مبــــاراة الذهــــاب 
بتنزانيا، وهدفنــــا التأهل إلى قبل نهائي 
البطولــــة عبر مبــــاراة الإيــــاب“. وأوضح 
المديــــر الفنــــي فــــي التصريحــــات التــــي 
نشــــرها الأهلي عبر موقعه على الإنترنت 
أن الوقت بعــــد العودة من تنزانيا لم يكن 
الفريق  وســــيخوض  للتحضيــــر،  كافيــــا 
المران بالحضور الكامل للاعبين، مشــــيرا 
إلى أن الجهاز الفني ســــيواصل الحديث 
عن كافة الأمــــور الفنية الخاصة بالمباراة 

خلال المران.
وأشــــار كولر إلى أن محمد عبدالمنعم 
لاعــــب الفريــــق شــــارك فــــي التدريبــــات 
الجماعيــــة، وأن الجهــــاز الفني ســــيقيم 
حالة أنتوني موديســــت أثنــــاء التمارين. 
وأكــــد كولر أن الفريق يضــــم قائمة كبيرة 
من اللاعبين والأهلي مقبل على مواجهات 
كثيــــرة خــــلال الموســــم الجاري مــــا بين 
مشــــاركات محليــــة ودولية، وأنــــه مؤمن 
بسياســــة التدوير ولا يوجــــد لديه مفهوم 
لاعــــب أساســــي أو احتياطــــي. وواصــــل 

المدير الفني حديثه قائلا ”جميع اللاعبين 
في قائمــــة الفريق خلال الموســــم الماضي 
شــــاركوا فــــي المباريــــات التــــي خاضها 
الأهلي، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين“.

وقال كولر إن الفريق سيخوض مباراة 
اليوم على أرضه، وإن لديه ثقة كبيرة في 
اللاعبين لتحقيق الهدف الأساســــي وهو 
التأهل إلى قبــــل نهائي البطولة. واختتم 
”الــــدوري الأفريقــــي يضم أفضــــل ثمانية 
فرق في قارة أفريقيا، ونســــعى إلى تقديم 
مبــــاراة قوية، لاســــيما أن جميــــع الفرق 
المشــــاركة متقاربة في المستوى، والأهلي 
يسعى إلى تحقيق هدفه بالتأهل إلى قبل 

النهائي عبر المباراة“. 

مواجهة التعويض

مــــن جانبه قــــال البرازيلــــي روبيرتو 
أوليفيرا المدير الفنــــي للفريق الأول لكرة 
القدم بنادي ســــيمبا التنزاني إن الفريق 
يقدر مســــتوى منافســــه الأهلــــي المصري 
لكنــــه يهدف إلــــى الفوز عليــــه. وذكر في 
مؤتمر صحفــــي أن الأهلي المصري واحد 
من أفضل أندية القارة الأفريقية دون شك. 
وأضــــاف ”الاحتــــرام والتقديــــر متبادلان 
بين الفريقــــين ولكن هذه هي كــــرة القدم، 
ونسعى دون شك للفوز في المباراة خاصة 

بعد التعادل في مباراة الذهاب 2-2“.
منافســــات  على  الســــتار  وسيســــدل 
الجولة غــــدا الأربعــــاء بمواجهة الترجي 

التونسي على ملعبه حمادي العقربي أمام 
ضيفه مازيمبي الكونغولي، كما سيلتقي 
الوداد المغربي منافسه إنييمبا النيجيري 
علــــى ملعــــب محمــــد الخامس. وخســــر 
الترجــــي لقاء الذهاب أمــــام مازيمبي في 
تنزانيا بنتيجــــة 1 – 0، في مواجهة تفتح 
الباب أمام أبناء باب سويقة لتعويض ما 
فات في موقعة الإيــــاب. ويتطلع الترجي 
بقيــــادة مدربــــه المؤقت طــــارق ثابت إلى 
حصــــد الفوز أمام مازيمبــــي معتمدا على 
الجناح الســــريع أســــامة بوقــــرة بجانب 
هانــــي عمامو ومعتــــز زديم. فــــي المقابل 
يســــعى الفريق الكونغولي بقيادة مدربه 
لامين ندياي لاقتنــــاص بطاقة التأهل إلى 

نصف النهائي.
وقطع الوداد خطوة هامة نحو التأهل 
إلى نصــــف النهائي بفــــوزه على إنييمبا 
في عقر داره فــــي نيجيريا بنتيجة 1 – 0. 
ويســــعى الوداد مــــع مدربه عــــادل رمزي 
للاســــتفادة من عوامل الدعم الجماهيري 
لتعزيــــز تفوقه وحســــم التأهل إلى نصف 
النهائي بشــــكل رســــمي. وظهــــر الفريق 
البيضاوي بصورة جيدة في لقاء الذهاب 
مــــع نجومــــه المميزيــــن حمــــدو الهونــــي 
ومحمــــد أوناجم ويحيى عطيــــة الله. من 
جانبه حسم صن داونز الفوز على حساب 
بيتــــرو أتلتيكو في ملعبــــه بنتيجة 2 – 0 
في لقاء الذهــــاب. ويلعب صن داونز حال 
تأهله مع الفائز من لقاء الأهلي وســــيمبا 

في نصف النهائي.

منافســــــات  الثلاثاء  ــــــوم  الي تنطلق 
ــــــدور الثمانية ببطولة  جولة الإياب ل
ــــــدوري الأفريقي (الســــــوبر ليغ)  ال
في نسختها الأولى. وتقام مواجهة 
تجمع بين الأهلي المصري وضيفه 
ســــــيمبا التنزاني، كما يلعب صن 
ــــــوب أفريقي مع ضيفه  داونز الجن
ــــــرو أتلتيكو الأنغولي على ملعب  بيت

لوكاس موريبي.

الأهلي المصري يواجه سيمبا 

في موقعة الحسم بالسوبر الأفريقي
الوداد يتحفز لتعزيز التفوق والترجي يأمل التعويض
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ريال مدريد وبايرن يبحثان عن مواصلة عروضهما القوية

شـــوط الثانـــي حتى يطلق
لائـــه لريمونتـــادا مثيرة، 

ضمك، ما أشـــعل ملعب 
أولا، عبر البرازيلي

نالدو الذي أتقن 
عت أهدافه 
رة إلى
يرته،
فه مع

ي 
ها 

ي 

ب

الطريـــق لمواجهـــة الهلال
لتقليص الفارق معـــه ك
ماتياس الألماني
”الفرق بيننا وبين
كبيرا، ن
الأسبوع ال
وبينما واصل
المميزة بفوز ع
مرتقيا إلى 
تراجع الا
السابع
أرجع م
ستيفن ج
إل
الدو
أ

ال



 تايبيــه - رغم الجمهور المحدود الذي لا 
يتعدى مئة شخص في الحفلات، معظمهم 
من كبار السنّ، تصرّ جين تشيه لي البالغة 
34 عاما علــــى مواصلة كفاحهــــا من أجل 

استمرار أوبرا هاكا في تايوان.
وقد نشــــأ هــــذا النوع مــــن الأوبرا من 
تقليــــد كان ســــائدا في فترة حكم ســــلالة 
تشــــينغ بين عامي 1644 و1911، وقد تولّى 
مهاجرون آتون من البر الرئيســــي للصين 
إدخال هذا النــــوع من العروض الذي يُعدّ 
أحــــد أعظم فــــروع الأوبــــرا الصينية، إلى 

الجزيرة.
ومنــــذ الثمانينات من القــــرن الفائت، 
بدأت عروض الأوبرا تأخذ طابعا عصريا 
بمسرح كبير وإضاءة محترفة وديكورات، 
وما قامت بــــه مجموعة ”مينغ هوا يوان“، 
علــــى ســــبيل المثال، تمثل فــــي الجمع بين 
إرث المسرح الشعبي والتقنيات العصرية 
السينمائية والمسرحية. وواكب التحديث 
دعــــم حكومي للثقافــــة المحليــــة، وهو ما 
جــــذب الجيل الجديد لتذوق أشــــكال الفن 

التايواني.
التايوانيــــة،  الأوبــــرا  جانــــب  وإلــــى 
فإن عــــروض الأوبرا بثيــــاب الدمى كانت 
منتشــــرة في الاحتفالات خلال الستينات 

والسبعينات من القرن الماضي.
لكــــنّ نجــــم أوبــــرا هــــاكا خفــــت مــــع 
انخفاض اســــتخدام لغة الهــــاكا لدى هذه 
الأقليــــة التــــي تمثل نحو 20 فــــي المئة من 
ســــكان تايــــوان البالغ عددهــــم 23 مليون 

نسمة، فيما الماندرين هي اللغة السائدة.
فــــي منتصف القرن الماضي، شــــهدت 
تايــــوان نمــــوا اقتصاديا أعــــاد الفنانين 
إلــــى الجزيرة، وقام هؤلاء بتأســــيس عدة 
فرق مســــرحية، مثل ”مسرح رقص بوابة 

الغيمــــة“ في عام 1973 والذي أسســــه لين 
هــــواي مين العائد مــــن الولايات المتحدة، 
وحصــــدت فرقته شــــهرة عالميــــة، بفضل 
إدخال أفكار وتقنيــــات متنوعة في مجال 
أنشــــئت  كمــــا  الاســــتعراضية.  الفنــــون 
المســــرحي  للعمــــل  الداعمــــة  المؤسســــة 
التعليميــــة  اســــبكت  نيــــو  ”مؤسســــة 
والثقافيــــة العالميــــة“ في عــــام 1978، وقد 
ســــاهمت في تأسيس عدد من المسارح في 

منتصف الثمانينات.
ويلاحظ تزونغ تشــــنغ، رئيس جامعة 
تايبيــــه الوطنيــــة للفنــــون، مــــدى الأثــــر 
الإيجابــــي لنمــــو الاقتصــــاد التايوانــــي، 
فــــي  العرفــــي  الحكــــم  قانــــون  وإلغــــاء 
الثمانينــــات، علــــى صعود فــــرق الفنون 
الاســــتعراضية. ويقول ”علــــى الرغم من 
صعوبــــة الحصــــول علــــى تمويــــل لكــــن 

الأجواء واعدة“.
ولا تبــــدو جــــين تشــــيه لي مســــتعدة 
للاستســــلام، وهي كانت تؤدي في إحدى 
الأمســــيات ”أســــطورة الثعبان الأبيض“، 
أحد كلاسيكيات الفرقة، على مسرح أقيم 
أمام معبد في منطقة تاويوان في شــــمال 

الجزيرة.
وتؤكد قائلــــة ”يمكننــــي العثور على 
وظيفــــة عادية، لكنّ ذلك ســــيكون مضيعة 
للوقــــت والجهد اللذين خصصتهما لتعلّم 

أوبرا هاكا وأدائها“.
وتدرك تشــــيانغ يو لينغ، التي أسست 
قبــــل 19 عامــــا مــــع زوجها أوبــــرا جينغ 
شينغ، حيث تؤدي جين تشيه لي، الطابع 
الهامشــــي المتزايد لهذا الفن الذي لم تعد 
تمارســــه في تايــــوان ســــوى ثماني فرق 
محترفــــة مســــتمرة بفضل جهــــات راعية 

ومساعدات رسمية.

وتقول متنهدة ”إنه فن متخصص لأنّ 
عددا كبيرا من الأشخاص لا يفهمون اللغة 

المستخدمة فيه“.
ويبــــدي لويــــس لــــو (30 عامــــا) الذي 
حضر برفقة أفراد مسنين من عائلته أسفه 

لهذا الواقع.
ويقــــول إنّ ”جيل والــــدي كان يتحدث 
بشــــكل أساســــي بلغة الماندريــــن، وأنا لا 
أتحدث بلغة الهاكا سوى بشكل محدود“.

ويؤكــــد لويس لــــو أن هــــذا النوع من 
الأوبــــرا المشــــابه لأوبــــرا بكين الشــــهيرة 
التــــي أدرجتها اليونســــكو ضمــــن لائحة 
التــــراث البشــــري عــــام 2010، ”لا يتوجّــــه 
إلى الشــــباب بســــبب حاجز اللغة“. وفي 
محاولة لاســــتقطاب جمهور جديد، تسعى 

الفرقة جاهدة إلى دمج المزيد من العناصر 
المعاصــــرة في بعض عروضهــــا، بدءا من 
الشــــخصيات البهلوانيــــة وصــــولا إلــــى 
رقص الشوارع (ســــتريت دانس)، ومرورا 

بالألعاب النارية.
وتقــــول جــــين تشــــيه لي ”نحــــاول أن 
نجعل النــــاس يتعرفون علــــى أوبرا هاكا 
مــــن خلال عــــروض مبتكرة، علــــى أمل أن 
يؤدي ذلك أيضا إلى إثارة الاهتمام بالفن 

التقليدي“.
وتتبنّى هذه المقاربة شــــيانغ يو لينغ، 
وتقول ”زوجي وأنا في الخمســــينات من 
عمرنا وبدأنــــا نفتقر إلى الأفكار الجديدة. 
نأمل أن يزداد عدد الشباب المنضمين إلينا 

لابتكار أوبرا هاكا مختلفة“.

وتبدي شيه يو تسين (31 عاما)، وهي 
عضو أخرى فــــي الفرقة، قناعتها بأن هذا 

الفن ”لن يختفي مطلقا“.
وتقــــول ”قد ينخفض عــــدد فرق أوبرا 
هــــاكا، لكنّ النــــاس يميلون إلــــى الحنين 
للماضي وسيتذكرونه ويرغبون فجأة في 

حضور عرض لهذا النوع من الأوبرا“.
وتــــرى شــــيانغ يــــو لينــــغ أنّ التكلفة 
المنخفضة للعــــروض (200 دولار تايواني، 
أيضــــا  تلعــــب  أميركــــي)،  دولار   2.26 أي 
دورا فــــي عدم زوال هذا الفــــن الذي يعود 
إلــــى قــــرون. وتضيف ”كثيرا مــــا يقال إن 
المســــاعدة في بقاء هذا الفــــن التقليدي لا 
تكلف أكثر من سعر“ فنجان قهوة في أحد 

المتاجر الأميركية.

 باريس - باســـتخدام الأشعة السينية، 
حصل العلماء على رؤية جديدة للتقنيات 
الإيطالـــي  الرســـام  اســـتخدمها  التـــي 
ليونـــاردو دافنشـــي فـــي رســـم لوحـــة 

الموناليزا.
واكتشـــف فريق من العلماء ومؤرخي 
مـــادة  وبريطانيـــا  فرنســـا  فـــي  الفـــن 
البلومبوناكريـــت مـــن خـــلال تحليـــلات 
الأشعة السينية والأشعة تحت الحمراء. 

وأظهرت الدراســـة أن الكثيـــر من أعمال 
دافنشي الفنية، بما في ذلك الموناليزا، تم 
إنشاؤها على ألواح خشبية، مشيرة إلى 
أن الرسام ربما أضاف أوكسيد الرصاص 
لصنع طبقـــة تحتية معتمة ســـميكة بما 

يكفي لتغطية الخشب.
وقال الكيميائـــي فيكتور غونزاليس، 
المؤلف الرئيســـي للدراســـة، إن دافنشي 
كان شـــخصا يحب التجربـــة، وكل لوحة 

من لوحاتـــه مختلفة تماما مـــن الناحية 
التركيـــب  غونزاليـــس  ودرس  الفنيـــة. 
الكيميائي للعشرات من الأعمال التي قام 

بها دافنشي وغيره من الرسامين.
وقالت كارمن بامباش، المتخصصة في 
الفن الإيطالي من ”متحف متروبوليتان“ 
في نيويورك، لوكالة ”أسوشـــيتد برس“ 
إن أي رؤى جديـــدة حـــول تقنيات رســـم 
دافنشي كانت تفاصيل جيدة لعالم الفن، 

مضيفة أن اكتشاف مادة البلومبوناكريت 
تعكس ”روح التجريب العاطفي والمستمر 
لدى ليونـــاردو“، بينما قـــال غونزاليس 
”مـــن غير المعـــروف مـــا إذا كان ليوناردو 
هـــو من اخترع التقنية التي أنتجت مادة 
البلومبوناكريت أو أنه نســـخها من فنان 

آخر“.
والواقع أن الطبقة الأساسية القائمة 
على الرصاص، التي استخدمها دافنشي 

لإعـــداد لوحـــة خشـــب الحور فـــي لوحة  
الموناليـــزا، قد أثرت علـــى اللون ودرجة 

طبقات الطلاء اللاحقة. 
ودرس العلمـــاء تركيبة بقعة صغيرة 
مـــن الطبقـــة الأوليـــة للوحـــة الموناليزا 
فـــي  الســـينية  الأشـــعة  باســـتخدام 
السنكروترون، وهي آلة تعمل على زيادة 
ســـرعة الجســـيمات إلى ســـرعة الضوء 

تقريبا.
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مقاطعات..
 جـــاري ”ســـي المنجـــي“، الموظف 
الرماديـــة  البدلـــة  ذو  الخمســـيني 
المهترئـــة، وصلتـــه للتو، علـــى هاتفه 
النقـــال قائمـــة طويلة مـــن المنتجات 
والشـــركات التي عليـــه مقاطعتها في 

خضم الحرب على غزّة.
كانـــت القائمـــة أشـــبه بوصفـــة 
أدوية غريبة التســـميات، فكيف له أن 
يقاطع منتجات لا يعرفها، ولم يقتنها 
لأســـرته الفقيـــرة من قبل؟ مـــا حيلته 
مع هذه القائمـــة الغريبة من ماركات 
الثيـــاب الفخمـــة وأنـــواع المعلبـــات 
الفاخرة والفواكه النادرة والمشروبات 
والتبـــوغ ومســـتحضرات التجميـــل 
العجيبة، وهو الـــذي اعتاد، وبالكاد، 

أن يسد الرمق؟
والأدهى من ذلك أن المراسلة التي 
وصلتـــه على جهاز هاتفـــه المتواضع 
البسيط، دعته إلى مقاطعة مؤسسات 
الســـيارات  صناعـــة  فـــي  عملاقـــة 
والمقتنيات الإلكترونية، بالإضافة إلى 
ضرورة الاستغناء عن خدمات شركات 

ومجموعات سياحية عابرة للقارات.
ربه في سره  حمد ”ســـي المنجي“ 
أن لا علاقـــة له ولا قـــدرة أصلا، على 
التعامـــل مع محتويات هـــذه القائمة، 
لكنه أصر على حفظ بعض التسميات 
التجاريـــة تحســـبا لكل طـــارئ.. لعلّ 

وعسى.
فعـــل مثله أصدقاؤه فـــي المقهى، 
وبـــدؤوا بالتفاخـــر أنهم لـــم يعودوا 
يُدخلـــون إلى مطابخهم شـــتى أنواع 
ســـمك الســـلامون ومعلبات الكافيار، 
ولا حتـــى أصنـــاف الويســـكي فـــي 

ساعات الصفاء والاسترخاء.
بمشــــيته  واعتــــدّ ”ســــي المنجي“ 
داخل بدلته الرمادية وحذائه المهترئ 
قائلا إنــــه يفخر بالصناعات الوطنية، 
وحتى من عربات الملابس المســــتعملة 
أســــوة بأبنــــاء شــــعبه، وتعاطفا مع 
قضايا الأمة التــــي يتهددها مصاصو 

الدماء.
شـــاطره الرأي رفاقـــه الفقراء في 
المقهى، وطفقوا يثنـــون على الإنتاج 
المحلي وضـــرورة مقاطعـــة البضائع 
الأجنبيـــة التـــي تصـــب أرباحها في 
مصالح الأعداء، إلى درجة أنّ أحدهم 
دهـــس جهاز موبايله وســـحقه تحت 
قدمه فـــي غمـــرة حماســـته وتنديده 

بالمؤامرات التي تحاك ضدنا.
بادر الحضـــور إلى الســـير على 
خطـــاه والاقتـــداء بســـلوكه الوطني 
الغيـــور فتحســـس كل منهـــم ثيابـــه 
ومقتنياته الشـــخصية والمنزلية فإذا 
مـــا وجد فيها قطعـــة أجنبية واحدة، 
ولو من البالة والمشتريات المستعملة، 
بـــادر إلى إتلافهـــا فـــورا، وبحماس 

شديد.
إيقاع  الحـــرب  ضبطـــت  وهكـــذا 
النـــاس وعدلت مـــن عاداتهم اليومية 
والمشـــرب  المأكل  فـــي  وســـلوكياتهم 
والملبـــس، كمـــا جعلتهـــم يتحـــدون 
ويتعاطفون مـــع بعضهم بعضا، على 
الرغم من المـــزاج المتجهم العام الذي 

خلّفته مشاهد القتل والدمار.
صارت القناعـــة والرضى بالممكن 
والمتاح سلوكا يوميا أمام ما تعرضه 
الشاشـــات من فاقـــة وفقـــر، وحاجة 
فرضتها ظـــروف الحصار التي 

يعيشها أهالي غزة.
وتستمر حالة هذا التضامن 
الاجتماعي المحمود دون 
تذمّر أو تشكّ، فمن رأى 
هموم الآخرين هانت 
عليه همومه، لكن هذا 
التعاطف ولّد حالة من 
الكسل والاستهتار 
بالواجب اليومي 
بلغت ذروتها حين 
صار كل تقصير يُسجل 
في خانة ”التضامن مع 

القضية“.
وبالتذرع مع القضية، 
لم يعد ”سي المنجي“ 
يؤدي وظيفته الإدارية 
على أحسن وجه، 
وكذلك أهمل أبناؤه 
واجباتهم المدرسية، 
وقصّرت زوجته في 
مهامها المنزلية.. 
زيادة على 
رداءة وشطط 
أسعار كل 
منتج وطني 
ومستعمل، 
و“بعيد عن 

الشبهات“.

تعتبر العروض الفرجوية من الفنون المتأصلة في حياة الناس العاديين في 
تايوان، ولها روابط قوية بالمهرجانات التقليدية وطقوس المعابد، لكن بعض 
هــــــذه الفنون مثل أوبرا هاكا بدأت تشــــــهد تراجعا يهددها بالاندثار، لذلك 

يتجند بعض الفنانين لإحيائها.

فنانون تايوانيون يكافحون لاستمرار أوبرا هاكا

علماء ينكبون على كشف أسرار لوحة الموناليزا

تراث مهدد بالاندثار

حكيم مرزوقي

ح ب

تيمقـــاد  مدينـــة  تعتبـــر   - الجزائــر   
التاريخيـــة التي تقع فـــي محافظة باتنة 
من أشـــهر المدن الســـياحية في الجزائر، 
وتشـــتهر بتراثهـــا الثقافـــي والتاريخي 

الغني.
أو  ”تاموقـــادي“  تســـمى  وكانـــت 
”ثاموقادي“، واكتشف علماء الآثار سبب 

أو قصة تسمية المدينة بهذا الاسم.
وفـــي قـــوس النصر اكتشـــفوا ”نص 
إهداء“، ليتضح أن الإمبراطور الروماني 
تراجان أســـس مدينـــة تيمقاد عـــام 100 
ميلاديا على شرف شـــقيقته، وكتب على 
القـــوس ”كولونيـــا مارســـيانا تراجانـــا 

ثاموقادي“، وكانت في البداية عبارة عن 
مستوطنة رومانية بشرق الجزائر.

وتغيرت تسمية المدينة إلى ”تيمقاد“، 
وهـــي كلمـــة عربية مشـــتقة مـــن الكلمة 
الأصلية اللاتينيـــة، وتعني رخاء العيش 

أو العيشة الهنية.
وتعد مدينة تيمقاد الجزائرية الأثرية، 
الوحيـــدة مما تبقى من المـــدن الرومانية 
المحافظة على شـــكلها وتصميمها الأولي 
في القارة الأفريقيـــة، حيث ذكرت العديد 
من الدراســـات التاريخية أن الإمبراطور 
الروماني تراجان أمر بأن يتم تشـــييدها 

على شكل لوحة شطرنج.

وتظهـــر المدينـــة حتـــى يومنـــا هذا، 
مقسمة إلى طريقين رئيسيين، تخترقهما 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الطـــرق الفرعية 
الموازية، مشـــكلة عنـــد تقاطعها مربعات 

كبيرة.
واســـتغل الرومـــان تلـــك المربعـــات 
لبناء منازلهم، ومـــع التطور الذي عرفته 
المدينة، هُدمت جميع الأسوار التي كانت 
محيطـــة بهـــا، وشُـــيدت مكانهـــا أحياء 
ســـكنية ومعابد وســـوق كبير ومســـرح 
كبير ومكتبة وحمامات معدنية، لتتحول 
تيمقـــاد إلى واحدة من أهـــم وأكبر المدن 

الرومانية وأكثرها تطورا.

تيمقاد في الجزائر 

مدينة بهندسة الشطرنج

 القاهرة - تســـتعد الفنانة نسرين 
طافش لاســـتئناف تصوير مشـــاهدها 
بفيلم ”السيســـتم“، بعد توقف العمل 
بمعاينة  المخرج  لانشـــغال  لأسبوعين، 

أماكن التصوير.
في  الســـورية  الممثلـــة  وتتعـــاون 
هـــذا العمل مع الفنـــان المصري أحمد 

الفيشاوي لأول مرة.
وتـــدور أحداث المسلســـل في إطار 
اجتماعي خفيف، وهو من تأليف أحمد 

مصطفى وإخراج أحمد البنداري.
وتنتظر طافش حاليا عرض 

فيلمها الجديد ”في القلب“ 
عبر إحدى المنصات 

الشهيرة، والعمل من 
بطولة خالد سليم، محمد 

عز، توني ماهر ومنة 
فضالي، وآخرين.

وتدور أحداثه في 
إطار من الرومانسية، 

كما تشارك في بطولته 
مع خالد سليم، سوسن 

بدر، إخراج عادل مرقس، 
ســـيناريو وحـــوار ومعالجـــة درامية 

محمد حسين ألمظ وعادل مرسي.
يذكر أن طافـــش عرض لها مؤخرا 
فيلـــم ”أخي فـــوق الشـــجرة“ مع رامز 
جـــلال ، وتأليف لؤي الســـيد وإخراج 
محمـــود كـــريم، ويســـجل الفيلم ثاني 
تجـــارب نســـرين طافش الســـينمائية 
في مصر بعد ”نادي الرجال الســـري“ 
مـــع كـــريم عبدالعزيـــز وغـــادة عادل.
وجســـدت دور فتـــاة أميركية من 
أصـــول عربيـــة وتعمل مديـــرة أعمال 
البدينـــة  الشـــخصية  وهـــي  لبهـــاء 
التـــي يجســـدها رامـــز جـــلال، حيث 
تـــدور أحـــداث الفيلـــم حـــول عـــلاء، 
وهـــو شـــاب انطوائي يعيـــش حياة 
عندمـــا  تتحـــول  ومنظمـــة،  صحيـــة 

يدخل شـــقيقه التوأم بهـــاء الذي يعود 
من أميركا ولم يكـــن يعلم بوجوده من 

قبل وهو عكس 
علاء تماما 
على جميع 
المستويات.

نسرين طافش تستأنف 

التصوير في فيلم «السيستم}

والمشـــ المأكل  فـــي  وســـلوكياتهم 
والملبـــس، كمـــا جعلتهـــم يتحـــد
ويتعاطفون مـــع بعضهم بعضا، ع
الرغم من المـــزاج المتجهم العام ال

خلّفته مشاهد القتل والدمار.
م ج م

صارت القناعـــة والرضى بالمم
والمتاح سلوكا يوميا أمام ما تعرض
الشاشـــات من فاقـــة وفقـــر، وحا
فرضتها ظـــروف الحصار ال

يعيشها أهالي غزة.
وتستمر حالة هذا التضا
الاجتماعي المحمود د
تشكّ، فمن ر تذمّر أو

ي

هموم الآخرين ها
عليه همومه، لكن ه
التعاطف ولّد حالة
الكسل والاسته
بالواجب اليو
بلغت ذروتها ح
يُسج صار كل تقصير
في خانة ”التضامن

القضية“.
وبالتذرع مع القض
لم يعد ”سي المنج
يؤدي وظيفته الإدا
أحسن وج على
وكذلك أهمل أبنا
واجباتهم المدرس
وقصّرت زوجته
مهامها المنزلي
زيادة ع
رداءة وشط
أسعار
منتج وط
ومستعم
و“بعيد

الشبهات“

، بعد توقف العمل سيســـتم
بمعاينة المخرج  لانشـــغال  ين، 

صوير.
في الســـورية  الممثلـــة  ــاون 
مل مع الفنـــان المصري أحمد

ي لأول مرة.
ور أحداث المسلســـل في إطار
خفيف، وهو من تأليف أحمد

وإخراج أحمد البنداري.
ظر طافش حاليا عرض 

”في القلب“ لجديد
ى المنصات

والعمل من 
لد سليم، محمد

ماهر ومنة 
وآخرين.

ر أحداثه في
لرومانسية، 
ك في بطولته
سليم، سوسن

ج عادل مرقس، 
ومعالجـــة درامية وحـــوار و

سين ألمظ وعادل مرسي.
أن طافـــش عرض لها مؤخرا
خي فـــوق الشـــجرة“ مع رامز
وتأليف لؤي الســـيد وإخراج
كـــريم، ويســـجل الفيلم ثاني
نســـرين طافش الســـينمائية
بعد ”نادي الرجال الســـري“
يم عبدالعزيـــز وغـــادة عادل.
ـــدت دور فتـــاة أميركية من 
عربيـــة وتعمل مديـــرة أعمال 
البدينـــة  الشـــخصية  وهـــي
جســـدها رامـــز جـــلال، حيث 
حـــداث الفيلـــم حـــول عـــلاء، 
ـــاب انطوائي يعيـــش حياة 
عندمـــا  تتحـــول  ومنظمـــة، 

قبل وهو عكس 
علاء تماما 
على جميع 
المستويات.
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